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 ص لخست الم

البحث  هذا  التقنين    ينشغل  استئناف  ظاهرة  الفكر   النَّحويبدراسة  في  ومكوّناتها 
الملنَّ با  النَّحوي الاستعمال  أهمّ ظر في  عند  والوقوف  اللغويةّ،  للأنماط  التي   تداول  المسائل 

مَل على هذه الظاهرة في الموروث    . النَّحويتُح
قراءة   إلى  سعيٍ  الظاهرةوفي  هذه  مفهوم توقّ ؛  أبعاد  عند  التمهيد  في  البحث  ف 

ة التي المنطلقات المعرفيّ   الأوّل أهمّ   المبحث   ومحدّداته، ثم تناول في   النَّحوياستئناف التقنين  
فقد    النَّحويونظراً إلى تعدّد مظاهرها في الدرس    حاة، شكّلت ظاهرة الاستئناف عند الن  
 ة. النَّحوي  أبرز هذه المظاهر في الجوانبكان لزامًا أن يحلّل المبحث الثاني  

ة وأثرها النَّحويناعة  تقنيات الصِّ ينبثق من  بمنهجٍ وصفيٍّ تُليليٍّ    سائل وقد دحرسِت الم
المستخلصة من النتائج    بخاتمة أحثبِتتْ فيها أهمّ ت الدراسة مَ خحتِ حتى   في تشكّل هذه الظاهرة 

 . البحث
 تداول.: الاستئناف، التقنين، الاستعمال المالكلمات المفتاحية  
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Abstract 

This research is concerned with studying the phenomenon 
of resuming grammatical rationing and its components in 
grammatical thought, by looking at the deliberative use of 
linguistic patterns, concentrating on the most important 
linguistic issues that bear on this phenomenon in the 
grammatical heritage. 

In an effort to read the dimensions of this phenomenon, 
the research studies in the preface the concept of resumption of 
grammatical rationing and its determinants. In the first section, 
it deals with the most important cognitive premises that formed 
the phenomenon of resumption to grammarians. Given the 
multiplicity of its manifestations in the grammatical lesson, it 
is necessary for the second section to analyze the most 
prominent manifestations in the grammatical aspects. 

These issues are studied with a descriptive and analytical 
approach in light of the consideration of the techniques of the 
grammatical industry and their impact on the formation of this 
phenomenon. This study is ended with a conclusion including 
the most important results reached. 

Keywords: appeal, rationing, deliberative use 
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 مقدمة ال

معرفيّة  النَّحويالمنظومة    إنّ  منظومة  الصناعة ة  دقة  تعكس  وأدلة  بأصولٍ  مقيّدة 
حيح الاستعمال الصَّ هذه المنظومة انطلقت من  ذلك أنَّ  ؛  ةالنَّحوي ة في بناء القواعد  النَّحوي

من   واصل بالإدراك يمكّن الثانيَ ، فالتداول اللغويّ تَ للأنماط اللغويةّ وتداولها بطريقة إبداعية
يعيدَ النظر فيما تدبرهّ الأوّل على سبيل الموافقة بالموافقة أو المباينة بالمخالفة والتعديل،   أنْ 

 لكن في كلتا الحالتين يكون مبتدعًا ومتبعًا. 
إذ رأى تشومسكي    العلماء   وأشار    النحو،  لعلم  الإبداعيّة  الطاقة  النحو "  أنّ:إلى 

إبداعيّة." بالتقنينات  ف  ،(1) ظاهرة  الصحيحة  اللغوية  الأنماط  قبول  بعد  يظهر  ة النَّحويقد 
، يعالجه التي ارتضاها اللغويون   ة شيء من الانحراف أو الانزياح عن المعايير العامةوالصرفيّ 

الاستئناف   منها  متفاوتة  بأساليب  النظر  النَّحويالنحاة  إعادة  فتستدعي  يبدأ ف  ، فيها؛ 
 دوره في الاستئناف بتوجيه النص المقبول على معهود كلام العرب توجيهًا جديدًا.   النَّحوي
التقنين     في  الاستئناف  ظاهرة  عند   النَّحويتشكّلت  المعرفي  الإبداع  هذا  ظلّ  في 
وحاولوا أن يفسّروها   ،الأوائل الذين تعاملوا بمرونة بالغةٍ مع الأنماط اللغوية المتداولةنحاتنا  

 ويوجّهوها معتمدين محورين مهمين: 
 ة وآليات التقعيد. النَّحوية بالقوانين  النَّحوي: المعرفة  الأول

 . المتداولة صوص  وهي الن    ،الثاني: الدراية بمستندات القوانين
هنا البحث للإجابة عن مجموع  ، من  الجاء هذا  من  تتعلّق بمفهسؤالاة  التي  وم ت 

التقنين   المصطلح،  النَّحوياستئناف  هذا  أهمّ ومحدّدات  وتُليل  المعرفيّ   ،  التي المنطلقات  ة 
 

( ينظر: تشومسكي: اللغة ومشكلات المعرفة، ترجمة: حمزة بن قبلان المزيني، دار توبقال، )المغرب:  1) 
ط البيضاء،  ص:1990،  1الدار  اللغوية،  188م(،  تشومسكي  نظرية  ليونز،  جون  وينظر:   ،

 . 57م(، ص:1985، 1ترجمة: حلمي خليل، )الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية، ط 
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 . النَّحويلت دافعًا لدى النحاة للاستئناف، ومناقشة مظاهر الاستئناف في الموروث  شكَّ 
ة لا الصرفية مع وجودها فيه؛ النَّحويوآثار الباحث أن يقتصر هذا البحث على المسائل  

لأنّ الدراسة خالصة للنحو عدا ما يداخل الصرف من تمثلات صوتية تتجاذبها آراء مختلفة 
النَّ  أمّا  الحديث،  الأصوات  علم  ضوء  في  والمحدثين  القدامى  ثباتً بين  أكثر  فهو  في   حو، 

جاته من الصرف وإن كانت الظاهرة تستأهل إفرادها بدراسة خالصة لعلم  مدخلاته ومخر 
تعنى بأصول الأبنية وتداخلها واشتقاقاتها ومظاهر   وأخرى خالصة لعلم المعاجم  ،الصرف

 . وأثره في الصناعة المعجميّة  الاستئناف فيها
ة المتداولة الأنماط اللغويّ   ظر في إلى النَّ هذا البحث    دفَ ، هَ وفي سبيل استجلاء ذلك

عليها  التي لَت  الموروث    ، حمحِ مصادر  في  مسائلها  تتبع  أطرها   النَّحويوإلى  وفق  وتُليلها 
 . سية والاستعماليةالقيا

المنهج الوصفي التحليلي ذلك المنهج الذي يعتمد   باعتماد  واقتضت طبيعة البحث 
وصفية، تقوم على المقارنة، والتصنيف، على جمع المعلومات، ويعمل على دراستها دراسة  

خذ نماذج مختارة على المسائل المطروحة والاستدلال بها في بأ   ، فَ عحنيتْ والتفسير، والترجيح
الظاهرة،   متكاملة عن هذه  يعطي صورة  مماّ  أنّّا محاولة للاستدراك من غير  أبوابها  الزّعم 

القوانين   تناول النَّحويعلى  وإنما  عنها،  الخروج  أو  الأنماط ة  في  المستأنفة  النحاة  آراء  ت 
النظرية   أنّ  لتثبت  محدّدٍ؛  سياقٍ  في  مح النَّحويالمستعملة  نظرية  حافظتْ تماسِ ة  على   كة 

وشموليتها تستوعبَ   واستطاعتْ   ،ديمومتها  غير  القوانين كلّها  أن  بأصولها   من  المساس 
أن تُفظ لنا الاجتهادات الرائدة  التعليمية، كما استطاعتْ   والتأثير في منظومتها ،  القواعدية

وسيبويه يونس  من  إلى وغيرهما  ابتداء  قانون  من  الأنماط  ببعض  وانتقلوا  اجتهدوا  فقد   ،
 خرجوا لنا بآرائهم المستأنفة التي تنتمي إلى مستويات التحليل اللغوي. حتى  قانون، 
محتعلِّقتكفَّ و  متنوّعة  مسائل  بدراسة  البحث  استئناف ل  لمقولة  التَّصوّرية  بالجوانب  ة 
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من حيث المعنى ومحدّدات المصطلح، فتناول في المبحث الأول المنطلقات   النَّحويالتقنين  
الفكر   في  الظاهرة  لهذه  والسماع،   النَّحوي المعرفية  القياس  في  التفاوت  في:  تجلّت  التي 

وجيه المعاني التركيبية. وجاء المبحث والتباين في الأداء في اللهجات والقراءات، والتنوعّ في ت
التقنين   استئناف  مظاهر  أهم  ليدرس  اللغوي النَّحويالثاني؛  التصنيف  تنوعّ  وهي:   ،

 . النَّحويللأنماط، واختلاف المعنى الوظيفي، ومراجعة أحكام التقويم  
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 مهيدتّال

أنّ   اللغوية إلى  المعاجم  التَّ كلمة  تشير  يادة هي فعل والزِّ جريد  )استأنف( من حيث 
ومادَّ ثلاثي   أمَّ مزيد،  )أنف(،  المعجم  في  المواصلة تها  بمعنى  عادة  فهي  استئناف  ا كلمة 

و  الشيءوالمتابعة  العرب.  ابتداء  لسان  في  "جاء  و  واسْتَأْنَفَ :  أوَّله ائ َ الشيءَ  أَخذ  نَ فَه: 
وأشار أحمد   ( 1) ،لٌ من أنَْ فِ الشيء"وابتدأهَ، وقيل: اسْتَ قْبَ لَه، وأنا آتنَِفحه ائْتِنافاً، وهو افْتعِا

إلى عمر  بقوله  المعنى    مختار  عملَه"  :ذلك  توقفٍ :  استأنف  بعد  واصله  عاوده،  بدأه، 
 (2)."وانقطاع

حاة في إطار الن    عحرفَ عند   الاستئناف الذيمصطلح  راسة  ولسنا نقصد في هذه الدِّ 
ة اللغوية لهما وإنّ كانت المادَّ   -  (3) الاستئنافيكيب  الترَّ   الاستئنافية أوحديثهم عن الجملة  

جديد   من  والابتداء  المعاودة  فلك  في  المقصودوإنمَّ   –تدور  التقنين بم  ا  استئناف  صطلح 
لانتقال ظر في القواعد الكلية والجزئية في الظواهر اللغوية وامعاودة النَّ   :بمفهوم هذه الدِّراسة

  بها من قانون إلى قانون. 
رفية ة والصَّ النَّحويحيحة الحادثة بالتقنينات  يظهر بعد قبول الأنماط اللغوية الصَّ فقد  

منها   ،حاة بأساليب متفاوتةة، يعالجه الن  شيء من الانحراف أو الانزياح عن المعايير العامَّ 
 رفّي. والصَّ   النَّحويالاستئناف  

 

منظور 1)  ابن  ينظر:  )المتوفى:  (  مكرم  بن  محمد  الدين  جمال  الفضل  أبو  العرب،  711،  لسان  ه (، 
 ، مادة )أنف(. 9/15ه (،  1414، 3)بيروت: دار صادر، ط

المعاصرة  (2) العربية  اللغة  معجم  عمر،  مختار  أحمد  طينظر:  بيروت،  الكتب،  عالم  )بيروت:   ،1  ،
 . 131/ 1 م( ، 2008ه /1429

الاستئناف النَّحوي ودوره في التركيب، مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة،  ( ينظر: مصطفى النحاس،  3) 
. وينظر: تهامة شاهين، ظاهرة الاستئناف من الاستئناف  65، ج8م(، مج1989ه /1409)

 م(. 2017-2016النَّحوي إلى الاستئناف البياني، رسالة ماجستير، )سوريا: جامعة تشرين،  



 د. عمر محمد أبو نواس  ،الاستعمال التداولي للأنماط اللغويةّ استئناف التقنين النَّحوي في ضوء

-132- 

راسة مجموعة من المسائل ناقشت الدِّ   هذه الظاهرةوعلى سبيل الاستدلال على  
لت  ليس( والانتقال بها من كلمة )في  : استئناف القول  على استئناف التقنين، منهاالتي حمحِ

إلى   النسخ  قولهقانون  سياق  في  العطف  الغالب  :قانون  ليس  المغلوب  "، "والأشرم 
القول   قوله:   )كيف(   : فيواستئناف  سياق  العطف في  قانون  إلى  بها  فكيف "  والانتقال 

ة اذَّ داول الاستعمالي لها في القراءة الشَّ لم( في ضوء التَّ ، وإعادة نظرهم في الجزم ب  )الأباعد"
  : لقوله تعالى
النَّ ومعا   (1)،َّسخ سح سج خم ُّٱ قاعدة  ودة  صفة ظر في سياق آخر في 

أجازه    (أي) مماّ  )أي(،  من   المازنيانطلاقاً  صفة  ب حو  والتَّ   نصب  قانون   )مهما(   :ل  من 
التَّ صنيف الاسمي وإعادة تصنيفها ضمن أح التَّ  ع قول في ضوء تعاملهم م  رفيصنيف الحطر 

فهذه المسائل   وسنفصل القول فيها في ثنايا هذا البحث.  ."ومهما تكن عند امرئ "  زهير:
التي  الن    وغيرها  تصانيف  في  وانتشرت  ظاهرة حاة  شاعت  على  بها  الاستدلال  يمكن 

، دها تصوّراً وتمثّلاً صف بسماتٍ محدّدة تقيّ تتَّ   أنّّا ظاهرةوتحظهِرح    النَّحوي استئناف التقنين  
 منها: 

معرفيّة عامة تلازم   ظاهرة علميّةاستئناف التقنين ومعاودة النظر في الأحكام    أولاً:
 ذ وحده؛ إلا تختصّ بعلم النحو    ،وأسس صناعتها وطرائق تكوّن قواعدها  والفنون   العلوم

، مختلفةتجلّت مظاهرها في علوم حتى هي ظاهرة متشعبة تضرب جذورها في مختلف العلوم 
، : كالأصواتالأخرى  عربيّةولها مظاهرها في علوم  م الفقه وأصوله، والمنطق.  من مثل: عل

 والصرف، والمعاجم، والنقد الأدبي. 
 مظهرٌ من مظاهر إعادة التوزيع الكمي للقواعد.   النَّحوي استئناف التقنين    :ثانيًا

 

 . (1)الشرح: )1(
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فيها بالقانون الجديد المستأنف.   النَّحوي ظاهرة يخرج   النَّحوي : استئناف التقنين  ثالثاً
 . القرآنية  وغالبًا ما تظهر في لغة الشعر، أو في بعض القراءات

تبعًا   علقتت:  رابعًا فيها  النظر  أحعيدَ  متداولة  وأنماط  بشواهد  الاستئناف  ظاهرة 
وتنوع وسائل تقنينه، فالاستئناف عند يونس بن حبيب استئناف   النَّحويلاختلاف عصر 

الاختلا من  مبعثه  تبعه  ومن  مالك  ابن  عند  أمّا  السماع،  في  فإنَّ النَّحويف  يقع في ين،  ه 
 ة التي تقع بين الجواز والشذوذ. النَّحويالقوانين  

و خامسًا التقنين  استئناف  بين  فرق  ثمة  فالخلاف:  الجوازات    الخلاف،  ة النَّحويفي 
قانون إلى قانون ينتج من ا الاستئناف، فهو انتقال من  عليه، أمَّ عدم الإجماع  على  دليل  

 ؛من غير اشتراط أن يكون الانتقال من مذهب نحويّ إلى آخر  ودة النظر في نمط مقيّد معا 
 .الإدراك والعلم والاجتهاد  مظاهر التفاوت فيذلك أنهّ من  
وهي قضية صناعية إجرائية  النَّحوي : الاستئناف ظاهرة فكرية بحتة في الفكر سادسًا

ة والمماحكات العقلية التي دارت في آراء النحاة ويصل إليها النَّحويتتعلق بتقنيات الصناعة  
من  التي يحترمونّا  المسموعة  للأساليب  جهة، وخدمة  والمعايير من  للقواعد  العقل خدمة 

 جهة أخرى. 
ة، وتمظهرت أركانه في  ي النَّحو : الاستئناف مظهر تطبيقي من مظاهر الصناعة  سابعًا  

ة، ولا نعدم بعض الإشارات التي تدور في صميم فكرته، فهذا ابن النَّحويكتب الصناعة  
الصناعة   ملازمة  ضرورة  إلى  ي حلَّمِّح  عن النَّحويجني  حديثه  أثناء  في  التقنين  لاستئناف  ة 

الأكبر،  الاشتقاق  عن  تباعدَ   وإنْ "  :فقال  مفهوم  ذلك  من  الصنعة ه  شيء  بلطف  رحدَّ 
 (1)   ."الواحد  يفعل الاشتقاقيون ذلك في التركيب  اإليه، كموالتأويل  

 

ه (، الخصائص، )الهيئة المصرية  392جني، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي )المتوفى:  ( ينظر: ابن1)  
 . 2/136(، ص: 4العامة للكتاب، ط 
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الفكر  و  شمولية  يعكس  فالاستئناف  الجملة،  تمثيله النَّحوي على  يعكس  ، كما 
التعدّ  اللغوية المقبولة في العربيّة، ولهذا الصادق لمستويات  د والتباين والاختلاف في الأداء 

ة استنباطات صادقة النَّحويلا عنصر ضعف؛ لأنّ القوانين    النَّحوي يعدّ عنصر قوة للفكر  
من تتبّع كلام العربية، يقول تمام حسّان" والنحو يتّسم بالتماسك بعنصريه: عدم التناقض، 

أنّ   والتصنيف. عرفنا  هذا فإذا  يصبح  العضوية حتى  العلاقات  فيه  تتشابك  نظام  النحو   
حكم لا يتّسم بالتناقض.

ح
رّق إليه إذا لو تط التشابك بنية جامعة... علمنا أنّ هذا النظام الم

 . (1)".التناقض ما صلح للتطبيق
  

 

إبستيمولوجية   (1) دراسة  الأصول  حسّان،  تمام  عالم    ينظر:  )القاهرة:  العرب،  عند  اللغوي  للفكر 
 . 59ص: ،م(  2000الكتب، 
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 المنطلقات المعرفيّة للاستئناف: المبحث الأول

من  ثمَّ   إنَّ  مجموعة  المعرفيةة  استئناف   أسهمتْ   التي   المنطلقات  ظاهرة  تكوين  في 
 ، منها:النَّحويالتقنين  

 السماع والقياس التفاوت في  :  أولا 
المعرفيّ    المنطلقات  أبرز  التي شكَّ من  دافعًا عند  ة  استئناف النَّحويلت  إلى  للميل  ين 
القواعد   النَّحوي التقنين   بناء  في  عليهما  والاعتماد  والقياس  السماع  من  موقفهم  تباين 

فقد  النَّحوي للقواعد  ة؛  تقنينهم  في  اللغويون  التي  النَّحوياعتمد  الأدلة  من  جملة  شكّلت ة 
القواعد   منها  انطلقت  أساسية  ركائز  القياس النَّحويعندهم  إلى  يركنون  فقد كانوا  ة؛ 

يمثّل ا  تلك القواعد وبنائها بناء متماسكً   الحال في وضعهماستصحاب  الإجماع و والسماع و 
 الاستعمالات اللغوية المختلفة.   بموضوعيّة

مقاييسَ فقد   عن  يبحثون  الأوائل  اللغويون  الكيفيات  وضوابطَ   كان   التي  تضبط 
اللفظية يح  الوحدات  في  تح   راعونّا  ما كانت  الموثوقحسب  العرب  وهذه   ؤديه  بعربيتهم، 

 ( 1).الأقيسة تتطلب أن يحمل الشيء على الشيء لجامع بينهما
الدرس   نشأة  بواكير  منذ  والقياس  السماع  من  اللغويين  موقف  ، النَّحويوتباين 

 (2) ،فقالوا: "كانت ليونس مذاهب وأقيسة تفرّد بها"  تلفة، وذهبوا في تطبيقهما مذاهب مخ
 (3) .وبذلك غدا يونس في نحوه وما وضعه من أقيسة أمة وحده"

 

النظرية الخليلية الحديثة )مفاهيمها     (1) كراسات المركز    ،الأساسيّة(  ينظر: عبد الرحمن حاج صالح، 
الرابع،   العدد  )الجزائر،  العربية،  اللغة  لتطوير  والتقني  العلمي  البحث  مركز  يصدرها  سلسة 

 . 70م( ص:2007
نزهة الألباء    ، ه (  577ينظر، الأنباري، أبو البركات، كمال الدين عبد الرحمن بن محمد )المتوفى:  (2) 

 . 47ص: ،م(  1985، 3المنار، ط  الأردن: كتبةفي طبقات الأدباء، تُقيق: إبراهيم السامرائي، )
 . 28ص:  ،(  7المدارس النَّحوية، )مصر: دار المعارف، ط شوقي ضيف،  (3)



 د. عمر محمد أبو نواس  ،الاستعمال التداولي للأنماط اللغويةّ استئناف التقنين النَّحوي في ضوء

-136- 

بتفر  النَّحويواعترف   أقيستهون  القول في   د يونس بن حبيب في  وميله إلى استئناف 
، ومماّ يدل على وإن عاش شطر عمره في زمن الاحتجاج ،بأقيسته المستقلة النَّحويالتقنين 

وقول بعض   ، فة، نحو قولك "وازيد الظريفاه"لصِّ أن تلقى علامة الندبة على اذلك تجويزه  
 (1) ."وَاجُممجْمَتّي الشاميتيناه"العرب:  

البركات    حوصرَّ  بتفر  أبو  هذه الأنباري  في  رأيه  على  تعليقه  في  أقيسته  في  يونس  د 
" فيحتمل اهنوَاجُممجْمَتّي الشاميتي ا ما روي عن بعض العرب من قوله "وأمَّ "  فقال:  ،المسألة

 (2) ".يكون إلحاق علامة الندبة من قياس يونسأن  
مه على السماع عن العرب، ولكنه لم يكن يقدِّ   ،يحتكم إلى القياسد  المبرّ وقد كان  

ما يخالف  يرد  فقد كان  ألسنتهم،  أكثر  على  قل  أو  ألسنتهم  على  ورد  ما  يرفض  بحيث 
الكثرة كان يفسح للقياس، الكثرة الكثيرة الدائرة في أفواههم، ولكن حين لا توجد هذه  

وكذلك كان يفسح له حين يشيع استعمال بين العرب. وليس معنى ذلك أنه كان يقيس 
ع كثيرً على الشاذ والنادر، إنمَّ    (3) .اا كان يقيس على ما سمح

 عسى(، فقال:"في مسألة اتّصال الضمير ب  )  قد استأنف المبرد القول على سيبويهف
إنّّ  سيبويه:  قول  فيا  فأما  )ل  تقع  بمنزلة  المواضع  عساك بعض  فتقول:  المضمر  مع  عل( 

 

فقال "واجمجمتي الشاميتيناه" وألقى    -أي قدحان-بعض العرب أنَّه ضاع منه جمجمتان  روي عن    (1)
فة.    علامة الندبة على الصِّ

الإنصاف في    ، ه (  577ينظر: الأنباري، أبو البركات، كمال الدين عبد الرحمن بن محمد )المتوفى:    (2)
الحميد،   عبد  الدين  محيي  محمد  تُقيق:  والكوفيين،  البصريين  النَّحويين  بين  الخلاف  مسائل 

 . 1/365ص:  ، م( 1966،  4)القاهرة: مطبعة السعادة، ط
المعارف، ط  ينظر: شوقي ضيف،   (3) دار  )مصر:  النَّحوية،  عن ،  132ص:   ،(  7المدارس    وللمزيد 

جن   أب و  ينظر: ص احب  المبرد  )عمَّانفكر  وتطبيقاتها،  العربي  النَّح و  نظري ة  ف ي  دراس ات    -اح، 
 .111ص: ،م(  1998، 1ط  الفكر،الأردن: دار 
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 (1) ".المظهر  الأفعال لا تعمل في المضمر إلا كما تعمل في   غلط منه؛ لأنّ   فهو  -  وعساني 
يرى    والفاعل مضمر، كأنَّ   أنّ وكان  قال:  المفعول مقدم،  الشر، ه  أو  الخير  عساك 

بر اسما على قولهم:  الحديث، ولكنه حذف؛ لعلم المخاطب به، وجعل الخ  وكذلك: عساني 
 (2)   . أبؤسا(  )عسى الغوير 

مسألة  في  وأفضت  الفكر    الاستئناف  التي   النَّحوي تنوعّ  المقاييس  إلى  النظرة  في 
بناء   هذه   ةالنَّحويالقواعد  دعّمت  الن حاة في  فكر  من  استخلاصهما  يمكن  نتيجتين  إلى 

 القضية: 
، بل ةالنَّحويلقواعد  اأنّ الن حاة لم يعتمدوا المقاييس الشكلية فقط في وضعهم  :  أولاً 

 الشكل بالجوهر أو الوظيفة.   ربط كثيٌر منهم
وضعهم  الن حاة لم ينظروا إلى المقاييس الشكلية والجوهرية التي ساروا عليها في    أنَّ :  ثانياً 

، بل ربطوها ضمن إطارٍ  طها المستعملة ا وأنم   الل غة   طبيعة بشكل منفرد، أو منعزل عن    قواعد ال 
 ة المتكاملة. النَّحوي متكامل من العلاقات  

 اللهجات والقراءات : اختلاف الأداء في  ثانياا 
ة المختلفة وتصنيفها ن في النظر في الأداءات اللغويّ كمح تَ  حويّ المهمة الأساسية للنَّ  إنَّ 

اللغويّ  المكوّنات  تضبط  لغوية  قوانين  وفق  للقاعدة  وتوجيهها  تح النَّحوية  التي  باعتماد ة  بنى 
تتضمن معايير كلية تستوعب هذه   بدّ أنْ   رئيس على عناصر التداول اللغوي؛ فالقاعدة لا 

 وتجد لها التفسيرات اللغوية المناسبة.   ،الأنماط
الن   اللغوية التي جاءت مخالفة للقاعدة من هنا عمد  حاة إلى توجيه تلك الأداءات 
لت هذه الأداءات شكّ في آرائهم بين اتفاق واختلاف، فانقسموا  فالأصلية التي وحضِعت،  

 

ه (، المقتضب، تُقيق: محمد عبد الخالق عضيمة،  285المبرد: أبو العباس، محمد بن يزيد )المتوفى:    (1) 
 . 3/71م(، ص: 1994، 1)بيروت: عالم الكتب، ط 

 . 70/ 3ينظر: المرجع السابق، ص:  (2) (
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ع النظر فيها والميل إلى جْ أدّت إلى تلقي آراء الآخرين ورَ   النَّحويدورة متكاملة في التفكير  
 الاستئناف عليها في بعض الأحيان. 

يح  التي  المسائل  الصددومن  هذا  في  بها  على  ستدل  القول  درستويه  ابن  استئناف 
ليس عل تعالىالنحاة في منعه تقديم خبر  قوله  قراءة   مج  لي لى  لمٱُّٱ  :ى اسمها في 

له خبر ليس، وأن برَّ جع قرأ بنصب المن  ف"  :(1)َّ مى مم  مخ  مح
من  ةراءقال   ذهدي، وهع تالم  فعلال  زلة نلأنّا بم  ؛ وعرفأَنْ يلَِيَ الم جه الو ضع الاسم، و و ت حوَل وا في م 

ا أقَْ وَى في هبَرح الْبرَّ، وَأَنْ وَصِلَتأَنْ جحعِلَ فِيهَا اسْمح ليَْسَ: أَنْ ت حوَل وا، وَجحعِلَ الخَْ  وجه أولى، وهو
عَرَّفِ بالألف واللامال

ح
: أَنَّ تَ وَس طَ خَبَرِ وهووَجْهٍ،    من أوَْلَى    وقراءة الجمهور ،  تَّعريف مِنَ الم

أراد ؛لها بمابِيهًا دَرَسْتَ وَيْهِ تَشابن  من ذلك إِلَى الْمَنْعِ  وقد ذهبقلَِيلٌ،  بينها وبين اسمهاليَْسَ 
عليها   مَا،  الحكم  خَبَرِ  تَ وْسِيطح  يََحوزح  لَا  حَرْفٌ، كَمَا  اَ  القراءة مَحْجحوجٌ    وهوبِأنَّّ  بهذه 

 (2)   ."الْمحتَ وَاترِةَِ 
د الأداء في استئناف القول توجيههم  أيضًا في بيان أثر تعدّ   به ومماّ يمكن الاستدلال  

كما   ،()الكافرينبنصب    (3)َّلى لم لخُّٱٱٱ:  قوله تعالى  الشاذّة في  قراءةلل

 

 (.  177)البقرة: (1) 
بحر المحيط، تُقيق: صدقي محمد  ال  ه ( ، 745أبو حيان، أثير الدين محمد بن يوسف الأندلسي )المتوفى:  (2)  

، وينظر: موقف أبي حيان الأندلسي من متقدمي  132/ 2ص:    ، ه (  1420جميل، )بيروت: دار الفكر،  
النحاة حتى أوائل القرن الرابع الهجري من خلال تفسيره البحر المحيط )جمعًا ودراسة(: علي بن محمد بن  

 . 519ص:    ، م(  2000ه /  1421جامعة أم القرى،  ، ) سعيد الزهراني، رسالة دكتوراه 
 (.  1الكافرون: )  (3) 
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ا على صفة غيره قياسً   نصب صفة )أي(   في   المازني مماّ أجازه    انطلاقاً(1) الصبّاننقل ذلك  
 مط المستعمل من جهةٍ ظر إلى النَّ النَّ   في   النَّحوي مهمة  ل  تتمثَّ   (2) .من المناديات المضمومة

ه يلجأ إلى طرق فإنَّ   ، أخرى؛ فإذا عارض الاستعمال القانون  من جهةٍ   النَّحوي وإلى القانون  
صب لكلمة )أطهر( في ة، ففي قراءة النَّ النَّحويليحافظ على القاعدة    وجيهمن التَّ   دة متعدِّ 

السَّ  عليه  لوط  سيدنا  لسان  على  حكاية  تعالى   به بم بخ بحٱُّ  : لامقوله 
لجأ المبرد إلى استئناف حن في حين  اللَّ ة من  هذه القراءَ  عن عدِّ سيبويه    انَ لم يتو  (3) َّتج

النَّ   القول  وعيسى بن عمر، ،  وقرأ الحسن، وزيد بن علي"  : صب فيها على الحالوتخريج 
وقال : هحوَ لحَْنٌ.  وقال سيبويه.  لنصب: أَطْهَرَ باومحمد بن مروان السدي،  وسعيد بن جبير

تَ رَبَّعَ. وَرحوِيَتْ  أبو عمرو بن العلاء يَ عْنِي:  ابْنح مَرْوَانَ في لَحنِْهِ  فِيهِ  احْتَبََ   نع   هذه القراءة: 
بن الحكم وَخحرّجَِتْ  مروان  القراءة،  أَطْهَرَ   هذه  نَصْبَ  أَنَّ  فَقِيلَ: هؤلاء الحال  على  عَلَى   .

تَدَأٍ وَخَبَرٍ في مَوْضِعِ خَبَرِ هَؤحلَاءِ، مبتدأ بردّوَرحوِيَ هَذَا عَنِ    ، وبناتي هحنَّ محب ْ
ح
. وَقِيلَ: هَؤحلَاءِ الم

تَدَأٌ وَخَبَرٌ، وهن مبتدأ ولكم   ( 4)   ."خَبَرحهح بَ نَاتي محب ْ
 

للقانون النَّحويواعتمد   المخالفة  الأنماط  تفسير  في  اللهجات  على  كذلك  ون 
 بم  ٱُّ  فهذا أبو عمرو بن العلاء فسّر تعدد الأداء في قراءة قوله تعالى:  ،النَّحوي

 

لم أجد فيما تيسّر لي من كتب القراءات هذه القراءة، ولكن الصبَّان أشار إليها. ينظر: الصبان،    1) ) 
بن علي )المتوفى:   العرفان محمد  ابن  1206أبو  الصبان على شرح الأشمونى لألفية  ه (، حاشية 

 .  3/223م(، ص: 1997، 1الكتب العلمية، طلبنان: دار  -مالك، )بيروت
 .  2/223، حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك، ص: ينظر: الصبان  2) )  

 (.  78)هود: (3) 
   . 187/ص6أبوحيّان، البحر المحيط، ج ينظر:   (4)
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: قال عباس: سألت أبا عمرو عن }وَي حعَلِّمحهحمح ع اللهجينو  بالتَّ   (1)  َّ  بى  بن
الحجا  أهل  فقال:  ويلْعَنحهمالْكِتَابَ{  "يعلِّمحهم  يقولون:  "ي حعْلِمْهم ثَّ مح   ز  تميم:  ولغة  قلة، 

 (2)   ."ويلْعَنْهم

 التباين في توجيه المعنى التركيبيا:  ثالثا 
من المنطلقات المعرفية التي أسهمت   للجملة   التركيبي  عنى المليس بمستبعدٍ أن يكون  
الاستئناف،   ظاهرة  نشوء  الكلام  في  غاية  المعنى  سنامهفإيصال  قد  ورأس  لذلك  يميل ، 

أو   التقديم والتأخير،  ببنية رغبة في المتكلّم إلى الحذف، أو  بنية  استبدال حركة بحركة، أو 
خاطَب بأفضل الطرق والأساليب التي يقتضيها السياق. 

ح
 إيصال المعنى إلى الم

رين في حاة والمفسِّ وتباينت آراء الن    ،دت المباني التركيبية للجملتعدَّ   وانطلاقاً من هذا
الكلام من توجيهها،   المقصود من  لبيان  والتعويض  والتقدير  التأويل والتخمين  فمالوا إلى 

 أخرى.  ة من جهةٍ النَّحويوللحفاظ على صحة القاعدة    ،جهةٍ 
التي  التركيبية  المعاني  يستدلّ ومن  التي    –الاستئناف    ظاهرة عليها في      ظلّت تلك 

النحاة   بين  للتجاذب  القلب  عرضة  النحاة    رأي   -  (3) ،الإعرابي معنى  "أنَّ في  بعض   لَا ه: 

 

 (.  129)البقرة:  (1)
)المتوفى:    (2) جني  بن  عثمان  الفتح  أبو  جني:  ابن  ، 392ينظر:  شواذ  ه (  وجوه  تبيين  في  المحتسب 

عنها،   والإيضاح  للشئون  القراءات  الأعلى  المجلس  )القاهرة:  المصرية،  الأوقاف  وزارة  منشورات 
 .  1/109ص:  ، م( 1999، 1الإسلامية، ط 

ظاهرة القلب الإعرابي من الظواهر التي اعتنى بها الباحثون، ينظر: دراسة علي أحمد الكبيسي، ظاهرة    (3)
التركيب، مجلة مركز الوثائق للدراسات الإنسانية،  القلب في الإعراب مفهومها، أنماطها، أثره في معنى  

 م(.  1995السابع،  )الدوحة: العدد 
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عْر لهم يَيز وجوده في غير   وقد وجد رأي مغاير  (1) ،"يََحوزح ادِّعَاءح الْقَلْبِ إِلاَّ في ضَرحورةَِ الشِّ
 في تفسير بعض القراءات القرآنية.  وينطلق منه  ، الضرورة

عليٌّ وابنح عباس   قرأ   ( 2) َّئه ئم  ٱُّٱقوله تعالى:  ل  ة المتداولة اذَّ القراءة الشَّ   ففي
رحوْها« مبنياً للمفعول، والس لمي  والشعبي  وزيدح بن علي وأبو عمروٍ في روايةِ الأصمعيِّ »قحدِّ 

قْلوبِ قال: »كأنَّ اللفظ: قحدِّروا عليها. وفي المعنى قَ لْبٌ؛ لأنَّ 
َ
وجَعَله الفارسِي  مِنْ بابِ الم

  َّ حج جم  جح ثمٱُّٱ  ي مثلح قولهِ:حقيقةَ المعنى أن يقال: قحدِّرَتْ عليهم، فه

 (3)، 
  (4)   ."إذا طلََعَتِ الجوَْزاءح أحلْقِيَ العحوْدح على الحرِْباء "  ومثلح قولِ العرب: 

أيضًا   عليه    َّتخ تح تج ٱُّ:  تعالى   قوله ويحمل 

حمله    ،(5) الضَّحَّاكح فقد 
فقال:   ،القول  ا هذ   دَّ إلا أن أبا حيان رَ   (، لِكحلِّ كِتَابٍ أَجَلٌ ) مَعْنَى  الْ على القلب، و   وَالْفَرَّاءح 

عْرِ   القلب وَلَا يََحوزح ادِّعَاءح  " حَّةِ بِلَا عَكْسٍ   فالمعنىوَأمََّا هحنَا    ، إِلاَّ في ضَرحورةَِ الشِّ في غَايةَِ الصِّ
ادِّعَاءح   بَلِ  قَ لْبٍ  ا  القلب وَلَا  يَصِح   لَا  أزََليَِّةً   لمعنىهحنَا  تَ عَالَى  اللََّّح  أَشْيَاءح كَتَ بَ هَا  ثَمَّ  إِذْ  عَلَيْهِ، 

 (6) ."وَنعَِيمِ أَهْلِهَا، لَا أَجَلَ لَهاَ لجنةكَا

 

 .  6/397ينظر: أبو حيّان، البحر المحيط، ص:  (1)
 (.  16)الإنسان:  (2)

 (.  76( )القصص: 3) 
)المتوفى:    (4) يوسف  بن  أحمد  الدين  شهاب  العباس،  أبو  الحلبي،  السمين  الدر    ،ه (  756ينظر: 

المصون في علوم الكتاب المكنون، تُقيق: الدكتور أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق، ص:  
10/510  . 

 (.  38)الرعد: (5)
معاني القرآن، تُقيق: أحمد يوسف    ه ( ،207ينظر رأي الفراء: أبو زكريا يحيى بن زياد )المتوفى:  (6) 

(  1النجاتي ومحمد علي النجار و عبد الفتاح إسماعيل الشلبي، )دار المصرية للتأليف والترجمة، ط
 .  6/397، وينظر: أبوحيّان، البحر المحيط، ص:  66-65/ 2ص: ،
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قوله   بن (1)   ،َّ يحيخ يج هي هى ٱُّٱتعالى:  ومنه  عمرو  أبو  ذهب  فقد 
الِإنسانِ  أنّ "  العلاء: من  العَجَلح  خحلِقَ  والأصلح:  القلبِ.  بابِ  من  منه ه  صدورهِ  لشدةِ 

له. من    .. وملازَمتِه  العَجَلح  »خحلِقَ  الله  عبدِ  بقراءةِ  هذا  يتأيَّد  والقلبح وقد   الِإنسانِ« 
 (2)  ."إلاَّ أن بعضَهم يَخحص ه بالضرورةِ  ....موجودٌ.

قولهم الأخفش  فاهح إلى فيَّ"  :ووجّه  على    بإعراب  ،"كلّمتحه  الخافض إ)فاه(   ، سقاط 
إنما يتكلم من نفسه لا من  فالإنسان ، المعنى يفسد  هذا المبرد؛ لأنّ  وردّ  ، فيه ( نْ مِ ) والأصل

    (3) . "وحمل ابن هشام كلام الأخفش على القلب  ،غيره
كلمني من فيه  أصل الكلام:  فإنّ ،  وعليه ،فالأخفش حمله على القلب لفهم المعنى

يعني   -، والقلب  مني فاه إلى فيّ كلَّ :  فصارت -  الجار  نزع  يعني -  النزعحدث    ، ثمَّ إلى فيّ 
 ( 4)."، والمفعول فاعلاحيث قلب الفاعل مفعولاً   -منيالقلب في كلّ 

المعرفية التي أسهمت بتشكيل ظاهرة الاستئناف    نَّ إ المنطلقات  تؤكد   النَّحويهذه 
العملية   إنّّا النَّحويأنّ  بل  فحسب،  الذهنية  بالافتراضات  تعنى  مغلقة  جامدة  ليست  ة 

والمعنى والسماع  بالقياس  بالغ  باهتمام  السواء  على  تسير  متغيرة  متجدّدة  وهي ،  عملية 
ة قامت على مبادئ اعتمد عليها النحاة في وضعهم للقواعد من جهة، عملية وظيّفية حيّ 

للشواهد  وتفسيراتهم  تعليلاتهم  اللغوية  المستعملة  وفي  دفعتهم   المتداولة  والأنماط  التي 
 ها من جهة أخرى. لاستئناف القول في

  

 

 (.  37)الأنبياء:  )1) 
 .  8/156، ص: ينظر: السمين الحلبي، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون  )2) 
اللبيب عن    مغني   (،ه 761ينظر: ابن هشام، أبومحمد جمال الدين عبد الله بن يوسف، )المتوفى:    )3) 

ط الفكر،  دار  )دمشق:  الله،  حمد  علي  محمد  المبارك،  مازن  تُقيق:  الأعاريب  ،  6كتب 
ق الدين،  يعيش: أبو البقاء، موفَّ   ينظر: ابن ابن يعيش إلى توجيه هذه المسألة:    م(، وأشار 1985

)المتوفى:   للزمخشري  المفصل  )بيروت 643شرح  يعقوب،  بديع  إميل  له:  قدَّم  دار    -ه (  لبنان: 
 .  17-2/15ص:   (، م 2001، 1الكتب العلمية، ط

 .  597ينظر: ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ص:  )4) 
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 النَّحويمظاهر الاستئناف من : المبحث الثاني

 : راسة حصرها ما يأتيالتي استطاعت الدِّ   النَّحويالاستئناف    مظاهر من أهم 
 التصنيف اللغوي للأنماط:  أولا 

الن   للدرس  حاة  انشغل  الأولى  النشأة  تقسيم شام  النَّحوي منذ  للكلام؛ في وضع  ل 
اسم  فقسَّ  إلى  و و موه  هذه فعل  من  قسمٍ  بين كل  الفاصلة  الحدود  لوضع  وانبروا  حرف، 

 لكل منها.   فارقة  ة بها، فوضعوا علامات الأقسام، وتُديد الهوية الخاصَّ 
فكرة من  العرب  الن حاة  عند  العلامات  دراسة  الكلام  وانطلقت  تعد    تقسيم    التي 

المحور الرئيس لها، وذلك لأن "عملية التقسيم تفرض وجودها على العقل وهي ظاهرة كلية 
ناقشها الن حاة في كتبهم نقاشاً من مختلف جوانبها، ويصوّر عملهم مرحلة ضرورية تجريدية 

وأحكام تُقِّق   مبادئوهي مرحلة تفسيرية مرهونة بما يقر ه نحو الل غة من    النَّحويفي الدرس  
تُليل المكونات اللغوية   ولعلَّ   ، والعلاقات التي بناها في النظام اللغوي   ،ةالنَّحويوحدات  ال

المنسَّقة إلى اسم وفعل وحرف يفضي إلى وضع نحو خاصٍّ بكل قسم على حده يختلف 
 (1) عن سائر الأقسام"

في تطبيق الأطر العلاماتية التي وضعوها لكل قسم من    ينالنَّحويتباينت وجهات نظر و 
للنقاش والترجيح والتأ  الكلمات مدعاة  بيان هويتها  هذه الأقسام حتى كانت بعض  ويل في 

من أهم مظاهر    المعرفية أو تصنيفها ضمن قسم من أقسام الكلام؛ لذلك لا غرابة أنْ نجد أنَّ 
التقنين   في  العلاماتي   النَّحوي الاستئناف  التصنيف  المستأنفة،    هو  اللغوية  بالأنماط  المرتبط 

من  لازميّة تفضي إلى إحلال الكلمات ض فالعلاقة بين العلامة اللغوية ودلالتها المعرفيّة علاقة ت 
الحرفية باعتماد رئيس على مدى قبولها    أو  ، أو الفعلية  ، أطرها التصنيفية التي ترجّح فيها الاسمية 

 

الآداب،   (1)  منشورات كلية  تونس:  )منوبة  النَّحوي،  التفكير  في  الاسم  ظاهرة  المنصف،  عاشور، 
 .  43م(، ص: 2004، 2ط
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 للعلامة من عدميتها. 
الش   عد  ويح  اللغويين إلى الاستئناف؛  الشبه  التي دفعت  كليّ للكلمات من أهم الملامح 

آراء    نجدنا  إلا أنَّ   ، أنّا تصنّف في الإطار الاسمي على  فهناك أنماط كثيرة تواضع عليها العلماء  
لعود  ين باسمية )مهما(  النَّحوي يثبت ذلك قول    ، ومماّ ية لبعض العلماء بالخروج بها إلى دائرة الحرف 

إلا أنّ    ( 1)   ، َّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ٱُّٱ : الضمير عليها في نحو قوله تعالى 
 ( 3)   : زحهَيْر   واستدلّ بقول   ، ( 2)   إنْ( عدّها حرفاً  لا محل له بمعنى )   السهيلي 

 وَإِنْ خالها تَخْفى على النَّاس تحعلمِ             وَمهما تكنْ عِنْد امْرئِ من خَلِيقَة
الضمير  ماد على علامة  السهيلي بالاعت  الن حاة رأيوقد دفع       قبله   على عود  ما 

علامة   من  وهي  قالجوهرية  الأسماء.  بها  تنماز  التي  الأشباه   العلامات  في  السيوطي 
 ،فوجدناها فوق ثلاثين علامة  ،الاسم"تتبعنا جميع ما ذكره الناس من علامات  والنظائر:  

والنِّ  والتنوين،  وحروفه،  الجر  إليه وهي:  والإضافة  وإضافته،  إليه،  والإسناد  وال،  داء، 
 ( 4) .والإشارة إلى مسمّاه، وعود ضمير إليه.."

 

 (.  132الأعراف: ) (1)
ه (، الجنى الداني  749ينظر: المرادي، أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله )المتوفى:   (2) 

قباوة و  الدين  المعاني تُقيق: فخر  الكتب    -محمد نديم فاضل، )بيروت  في حروف  دار  لبنان: 
 .  511م(، ص:1992، 1العلمية، ط 

ه (، شعر  476ينظر: الأعلم الشنتمري، أبو الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى، ) المتوفى    (3) 
الدين قباوة، )بيروت: منشورات دار الآفاق الجديدة، ط ،  3زهير بن أبي سلمى، تُقيق: فخر 

 . 28م(، ص: 1980
ط (4)  الرسالة،  )مؤسسة  مكرم،  سالم  العال  عبد  تح:  النَّحو،  في  والنظائر  الأشباه  ،  1السيوطي، 

 .  3/83م(، ص: 1985
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السابقة للآية  توجيههم  معرض  في  العلامة  بهذه  النحاة  قول   ،وصرحّ  على  وردّهم 
هَا وَالضَّمِير لَا يعود إِلاَّ على الْأَسْماَء "السهيلي بحرفيتها: " الهاء من بِ   (1) . هِ عَائِدَة عَلَي ْ

 ، فبيّن دور الضمائر في تشكيل بنية الجملة  ،وربما تنبّه إلى هذه القضية خليل عمايرة
وهذا أمر يتسق مع   تقتضي تراكيب العربية أن يعود الضمير على متقدِّم ظاهرٍ،  فقال: "
إليه، وهذا ما طبيعة   بعدئذٍ بالإحالة  التذك ر، فإنَّ الإنسان يختزن في ذهنه عادة ما يقوم 

 (2) .عليه استعمال الضمير في العربية"
نتيجة   الاستئناف  فيها  وقع  التي  اللغوية  الأنماط  العلامات   الوظيفيالشبه  ومن  في 

، لأن كل موضع قال ابن مالك: "جير حرف بمعنى نعم، لا اسم بمعنى حقاً   لفظة )جير(
وقعت فيه جير يصلح أن تقع فيه نعم. وليس كل موضع وقعت فيه نعم يصلح أن تقع فيه 

فإلحاقها   فإنَّ   بنعمحقاً  بنعم لفظاً، واستعمالاً. ولذلك بنيت. ولو   أولى. وأيضاً  لها شبهاً 
 (3حقاً كذلك." )  وافقت حقاً في الأسمية لأعربت، ولجاز أن يصحبها اللام، كما أنَّ 

الشبه  ين للفظة )جير(  النَّحوياظر في توجيهات  فالن هي   الوظيفييلحظ أنّ عملية 
السبب في استئناف القول بحرفيتها أو اسميتها عند كلا الفريقين، فالتفاوت في التصنيف 
الشكلي للألفاظ أمر مقبول من الناحية التحليلية والاستعمالية للأنماط اللغوية، فقد ذكر 

 ( 4) "  .افتكون مصدرً   ، احرف بمعنى نعم، لا اسم بمعنى حقً   أنّّا"  (: جَيْر ) ابن هشام في باب
 

ه (، شرح قطر الندى وبل  761ابن هشام، أبو محمد جمال الدين عبد الله بن يوسف، )المتوفى:   (1) 
 .  40م(، ص: 1990، 1الصدى،تُقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد، )دمشق: دار الخير، ط 

ط (2)  البشير،  دار  )عمَّان:  البراغيث،  أكلوني  ولغة  العائد  الضمير  في  آراء  خليل،  ،  1عمايرة، 
 .  77، ص:م( 1989

ه ( شرح الكافية الشافية،  672(  ابن مالك، أبو عبد الله، جمال الدين محمد بن عبد الله، )المتوفى:  3) 
تُقيق: عبد المنعم أحمد هريدي، )مكة المكرمة: منشورات جامعة أم القرى، مركز البحث العلمي  

 . 2/383م(، ص: 1982، 1وإحياء التراث الإسلامي، ط
 .  357، وينظر: شوقي ضيف، المدارس النَّحوية، ص: 162مغني اللبيب، ص: ( ينظر، ابن هشام، 4) 
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طرق الاستئناف تدلّ دلالة واضحة أنّ التصنيف   منفهذه التوجيهات وما تُمله  
اللغوية والتشابه الشكلي الوظيفي   اللغوي للأنماط  التي النَّحويبينها من أهم المظاهر    أو  ة 

 ين لاستئناف الآراء. النَّحويشكّلت دافعًا لدى  
الأخ الملامح  التي شكلّت  ومن  همة 

ح
الم مهمّ دافعً رى  عند  ا  في  النَّحويا   استئناف ين 

اللغوي للأنماط  في باب    الرأي ؛ فثمة  ة للأنماطالبنية الاشتقاقيّ   في  النظرح اللغويَّة  التصنيف 
تترا( في توجيههم  كتب اللغويين حول تصنيف كلمة )تجاذب بين الاسمية والفعلية يدور في 

تعالى الاشتقاقية:    ( 1) َّ  نحنخ نج مي مى ٱُّٱ:لقوله  بنيتها  توجيه  الاختلاف في  بسبب 
فهي على   (2)   ."وتَتْرا مصدر بمنزلة فعلى مثل الدعوى والعدوى ونحوها، وليس تترى بفعل"

 ( 3)   . تفعل": "ا من بابأنَّّ   رأى ، فقد  وزن فعلى، ومن استأنف وادّعى فعليتها

"ومن زعم أن تترى    ، فقال: الاشتقاقي ها اعتمادًا على أصلها  الفعلية في   ه ابن سيد   وقد ردَّ 
ه إذا حكم بزيادة التاء لم يكن ما بقي من الكلمة في معنى المواترة وإنما تترى  تفعل فقد غلط؛ لأنَّ 

إلى هذا ذهب ابن  و  ( 4) ، لأن التاء أبدلت من الواو كما أبدلوها منها في تولج وتيقور"  ؛ من المواترة 
 

 (.  44)المؤمنون: ) 1) 
ه (،  المحرر الوجيز في  542( ينظر: ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب الأندلسي )المتوفى:  2) 

العل الكتب  دار  )بيروت:  محمد،  الشافي  عبد  السلام  عبد  تُقيق:  العزيز،  الكتاب  مية،  تفسير 
. و ينظر: ابن الأثير، أبو السعادات مجد الدين المبارك بن محمد  4/144ص:     م(، 1،2001ط

)مكة    606)المتوفى:   الدين،  علي  أحمد  فتحي  ودراسة:  تُقيق  العربية،  علم  في  البديع  ه (، 
 .  2/58ه (، ص: 1420، 1المكرمة: منشورات جامعة أم القرى، ط 

ه (،  الحجة في القراءات السبع،  370 الحسين بن أحمد )المتوفى:  (  ينظر: ابن خالويه، أبو عبد الله3) 
 .  257م(، ص: 2000  1تُقيق: عبد العال سالم مكرم، )دار الرسالة، ط

ه (، تُقيق: خليل إبراهم جفال، )بيروت:  458ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل )المتوفى:    (4) 
 .  4/178م(، ص:  1996  1دار إحياء التراث العربي، ط
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   ( 1) . متواترين، التاء مبدلة من الواو" أي    وتترا"وجاؤوا تترى    : منظور، فقال 
أثر  ومماّ   على  أيضًا  الأالاشتقاقيّ   البنيةحمل  بتصنيف  الاستئناف  في  اللغوية ة  نماط 

ل  الشاذة  القراءة  توجيه  تعالى  : خلافهم في  قوله  بالتنوين في   بى بمبنٱُّٱ  : )كلا( 
ه مصدر )كل( إِمَّا على أنََّ   ( 3)   فقد قحرئِت  بِالت َّنْوِينِ   ، (2) َّتم تز تر بي

 (4) إِذا أعيا أَي كلوا في دَعوَاهحم وانقطعوا أوَ من الْكل وَهحوَ الثقّل أَي حملحوا كلا. 

السيوطي    ذلك  يقول  )وَزاَد(    :في  ليَْسَ   لَهاَ"  والزجر  الردع  معنى  أَن  رأَوَْا  لما  قوم 
هَا أَن يحوقف دونّاَ ويبتدأ بهاَ ثمَّ اخْتلفحوا في تعْيين ذَلِك  مستمرا فِيهَا معنى ثَانيًِا يَصح عَلَي ْ
اَ  الْمَعْنى، فالكسائي قاَلَ تكون بمعَْنى حَقًا أيَْضا وزعمها مكي اسْما حِينَئِذٍ كمرادفها وَلِأَنَّّ

وَغَيره. قاَلَ   (5) َّتم تز تر بي بى بمبنٱُّٱ  في قِراَءَة بعَضهم:  تنون 
الا بَين  اللَّفْظ  للأصاشْتراَك  ومخالف  قلَِيل  والحرفية  عِلّة سمية  دَعْوَى  لتكلف  ومحوج  ل 

 ( 6)لبنائها."
ين لاستئناف النظر في تصنيف الأنماط النَّحويمنطقًا عند    اللفظية  وشكّلت القرائن

النظر فيه وعندها ين إلى رجع  النَّحوي   تدفعفقد يقترن باللفظ إحدى القرائن التي    اللغوية، 
 يحصل الاستئناف. 

ان من أبرز الأمثلة على دور القرائن اللفظية في تشكيل ظاهرة الاستئناف اقتر   ولعلَّ 
 

ه (، لسان العرب، )بيروت:  711ابن منظور،  أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم )المتوفى:    (1) 
 .  5/276ه (، ص: 1414، 3دار صادر، ط

 (.  82( )مريم: (2 
 . 7/538( ينظر: السمين الحلبي، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، ص: 3) 
 .  251( ينظر: ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ص:4) 

 (.  82)مريم:  (5)
 . 2/601( السيوطي،  همع الهوامع، ص: 6) 



 د. عمر محمد أبو نواس  ،الاستعمال التداولي للأنماط اللغويةّ استئناف التقنين النَّحوي في ضوء

-148- 

زعم بعض النحاة أنّا اسم بمعنى )غير(؛   فقد  (،زادجئت بلا  ) :  الباء في لا النافية في قولهم
تخطى  حيث  من  زائدة  وهي  للنفي؛  أنّا  الجمهور  ومذهب  عليها.  الجر  حرف  لدخول 

 (1) .حرف الجر لجر ما بعد )لا(، ولا يعني بالزائد، أن وجوده كعدمه
أن  السامرائي أنّا لا تطابق )غير( في المعنى؛ لأنّ استعمال )غير( يمكن  وأكّد فاضل 

 ( 2) ثر من معنى، بخلاف استعمال )لا(.يعطينا أك
  ضج  صم ُّٱقوله تعالى:    : نَحْو  ، )جرم(  لى ذلك أيضًا اقتران اللام بكلمة ومماّ يحمل ع

وجرم فعل لَا اسْم وَمَعْنَاهح وَجب وَمَا بعده فاَعل وَقاَلَ قوم لَا زاَئِدَة وجرم ".(3) َّضم ضخ ضح
، و)جرم( فعل ، ف  )لا( عند الخليل وسيبويه ردٌّ (4)قاَلَ قطربوَمَا بعْدهَا فعل وفاعل كَمَا  
فذهبوا إلى أن   اء وأصحابه،ا الفرَّ وأمَّ   المنسبك منهما المصدر،   ماض فاعله )أن وما بعدها(
و"لا منصوب  اسم  لا "جرم"  بمعنى  عندهم  وهي  التبرئة،  على  محالة  بدَّ   "  كثر  ثمَّ   ،ولا 

 (5) "استعمال العرب إياها حتى صارت بمعنى حقا.

 

ه (، ارتشاف الضرب من لسان  745( أبو حيان، أثير الدين محمد بن يوسف الأندلسي )المتوفى:  1) 
)القاهرة:   التواب،  عبد  رمضان  مراجعة:  محمد،  عثمان  رجب  ودراسة:  وشرح  تُقيق  العرب، 

 .  3/214م(، ص: 1998، 1مكتبة الخانجي،  ط
،  1ار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط(  ينظر: فاضل صالح السامرائي، معاني النحو، )الأردن: د2) 

  . 1/361م(، ص: 2000
 (.  62)النحل: (3) 

ه (،التذييل والتكميل في  745(  ينظر: أبو حيان، أثير الدين محمد بن يوسف الأندلسي )المتوفى:  4) 
هنداوي، تُقيق: حسن  التسهيل،  ط شرح كتاب  إشبيليا،  دار كنوز  م(،  2013،  1)الرياض: 

 . 11/409ص: 
ه (، أمالي ابن الحاجب،  646( ينظر: ابن الحاجب، أبو عمرو جمال الدين عثمان بن عمر)المتوفى:  5) 

الجيل،   دار  بيروت:  ر،  عمار  دار  )الأردن:  قدارة،  سليمان  صالح  فخر  د.  وتُقيق:  دراسة 
 .  1/233م( ص: 1989
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وقع عليهاقتران    يكونوأحيانًا   التي  نفسها  الألفاظ اللفظة  الاستئناف بغيرها من  ا 
رأى   فقد  اللغوي،  تصنيفها  في  الاختلاف  الن  سيبدافع  وجمهور  )ويه  أن كلمة  يمن( احاة 

والرماني هذا القول وذهبا إلى أنّا حرف ، في حين استأنف الزجاج  (1) المختصة بالقسم اسم
 (2) جر.

ولها على "الرب"، وهم لا يدخلون أيمن على واستدلّ من ذهب إلى حرفيتها بدخ
يمن لكانت معربة؛ بقية أيمن لما دخلت على الرب. وبأنّا لو كانت  الرب، فلو كانت بقية أ

يل على حرفيتها كون دللأن المعرب لا يزيله عن إعرابه حذف شيء منه، فبناؤها على الس
  (3) يمن.وأنّا ليست بقية أ

اللفظية   القرائن  الدوام  الوحيد ولم تكن على   النَّحوي يعتمد    إذللاستئناف،    الدافع 
دل في التصنيف اللغوي للأنماط، ولعل أبرز ما يست  ولقرائن المعنى السياقي لاستئناف الق

 ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ٱٱُّٱٱ: توجيهه لقوله تعالىبه في ذلك قول الأصمعي بفعلية )أولى( في  
الحلبي "   أنّ مع    (4)  َّ بم ُِّّ َّ السمين  قال  اسمٌ.  أنّا  النحاة يؤكدون  جمهور 

عْربون في هذه اللفظةِ، فقال  
ح
: إنّا فعلٌ ماضٍ بمعنى: قارَبَ الأصمعي اختلف اللغويون والم

 (5) ما ي حهْلِكه." 

ي َ : "فقالتحسن ثعلب مذهب الأصمعي:  وقد اس أَوْلَى أحسنَ مِن لم  قحلْ أحدٌ في 
 

)المتوفى:  1)  قنبر،  بن عثمان بن  أبو بشر عمرو  ينظر: سيبويه،   الك180(  تاب، تُقيق،: عبد  ه (، 
 .  4/154م(، ص: 1988، 3السلام محمد هارون، )القاهرة: مكتبة الخانجي، ط

 .  136( ينظر: ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب الأعريب، ص: 2) 
 .  11/409(  ينظر: أبو حيان، التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، ص: 3) 

 (.  21-20)محمد: (4) 
 .  9/598(  ينظر: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، ص:  5) 



 د. عمر محمد أبو نواس  ،الاستعمال التداولي للأنماط اللغويةّ استئناف التقنين النَّحوي في ضوء

-150- 

". ه وقال البغوي: معناه وَليَِكَ وَقَ رَبَك ما تكره ولكن الأكثرين على أنَّ ،  (1) قولِ الأصمعيِّ
   (2)اسم.  

بفعل النظر   هر ت أحطف الذي تكشفالاستئنا  أنّ لنا    يستتبومهما يكن من أمرٍ، ف  
سار  إلى   اللغوية  للأنماط  اللغوي  )القاعدة   موازياً   سيراًالتصنيف  الكلام  أقسام  بين 

والعلامات   عن النَّحويالتأسيسية(،  يبتعد  محكم  علمي  منهج  العملية( ضمن  )القاعدة  ة 
العشوائية ويتصل بالواقع اللغوي؛ لذلك وجدنا تعدّد مذاهب النحاة في استئناف القول في 

في التصن الشكلية  العلامات  اعتمد  من  فمنهم  المستعملة،  اللغوية  للأنماط  اللغوي  يف 
اللفظية، ومنهم  القرائن  اعتمد  ومنهم من  البنية الاشتقاقية،  اعتمد  التصنيف، ومنهم من 

 من اعتمد القرائن المعنوية. 
الآراء وعلى الجملة فإنّ هذه  الذي يعكس دور   ،  اللغوي  الثراء  شكل من أشكال 

على مرّ العصور في صناعة القاعدة وإعادة إنتاجها وتوجيهها برؤية جديدة   النَّحوي العقل  
تنظر إلى الاستعمال اللغوي للأنماط من زوايا أخرى، فتكشف هذه الرؤى عن الطاقات 

النظر   والتكرار إلى   النَّحوي المتجددة في  الإعادة  أو  الاجترار  من مواطن  به  انحرفت  التي 
وإع الاستئناف  تقنيات مواطن  من  أخرى  إبداعية  تقنيات  على  بالاعتماد  الإنتاج  ادة 

 ة. النَّحويالصناعة  
 

مجمل اللغة، دراسة وتُقيق: زهير   ه (،  395( ينظر: ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن زكريا )المتوفى:  1) 
م(، باب الواو وما يثلثهما، ص:  1986،  2ان، )بيروت: مؤسسة الرسالة، ط عبد المحسن سلط

الكريم ، تصدير: محمود  936 القرآن  . وينظر: عضيمة، محمد عبد الخالق، دراسات لأسلوب 
 . 7/65محمد شاكر، )القاهرة: دار الحديث، ص: 

معالم التنزيل   البغوي:    ه (،  تفسير510(  البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد )المتوفى:  2) 
ط العربي،  التراث  إحياء  دار  )بيروت:  المهدي،  الرزاق  عبد  تُقيق:  القرآن  تفسير  ،  1في 

 . 4/216ه (، ص: 1420
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 اختلاف المعنى الوظيفي ا:  ثانيا 
الدرس     بواكير  اللغوية   النَّحوي منذ  للأنماط  الوظيفية  المعاني  لتحديد  النحاة  سعى 

وفق  الاستعمالية  أطرها  وفق  وصنفوها  الأدوات  لمعاني  خاصة  قواعد  فوضعوا  المختلفة، 
متطلبات  وفق  وتنوّعت  الأدوات  معاني  تعدّدت  وقد  ومقتضياته،  السياق  متطلبات 

فون فنجدهم يصنِّ   ،ة لهاالنَّحويانعكس على دراستهم    الخطاب، وهذاالتخاطب بين طرفي  
الوظائف إلى وظائف تركيبية تعنى بتراكيب الجمل، ووظائف دلالية تعنى بدلالة الكلمة في 

الذي يحقق   السياق؛ الاستعمالي  السياق  خلال  من  تتحدد  محدّدة  وظيفة  تركيب  فلكل 
 الفائدة من الكلام. 

للمعاني   نظرتهم  في  المعاصرين  نظرة  تختلف  اعتنت ولم  فقد  للتراكيب،  الوظيفية 
الم الدِّ  الوظيفيون  فطفق  ودوائره،  بالمعنى  المعاصرة  الوظيفية  تعريف راسات  على  عاصرون 
الوظيفي النَّ  المعنى    حو  الكلمات مع النَّحويانطلاقاً من  النحو الذي يبحث في تجاور   ":

المعنى   تأدية  بغرض  بعضًا  رسالة كلاوالمعن  النَّحويبعضها  معًا في  )وي  معينة  الجملة( مية 
    (1) وهي التي يحسن السكوت عليها."

الوظيفي    إنَّ  العمليةالاهتمام بالمعنى  الفائدة  جزء أصيل من  ولما كانت   التقعيدية، 
الهدف الأسمى لعملية التواصل فلا ضيَر أن نجد المعاني تختلف من سياق إلى آخر، وتبعًا 

غوية بسبب اختلاف مقتضيات السياق، يقول أبو لهذا قد يتغيّر المعنى القواعدي للأداة الل
 " ولما كانت اللغة دائمة الحركة صوتيًا وصرفيًا ونحويًا، فقد تغيّرت كثير من القواعد  المكارم: 

فيها بسبب تغيّر القوانين التحويلية على مرّ العصور ولكن هذا التغيّر ليس تغيّراً خاضعًا 

 

الجامعية،   (1)  المطبوعات  ديوان  )الجزائر:  الوظيفي،  النحو  النَّحو،  الإحاطة في  بلعيد،  ينظر: صالح 
 .  8-6م(، ص: 1999
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 (1) كثيراً من القوانين اللغوية ذات سمتٍ اختياري."    للقوانين الإلزامية، بل إنَّ 
ة للمعاني الوظيفية النَّحويحاة في أصولهم التقعيدية وتوجيهاتهم  وعليه، يلحظ أنّ الن  

ت فيهما مظاهر الاستئناف راعوا محورين أساسيين في تقنين معاني الأدوات والتراكيب تجلَّ 
 : النَّحوي

 وظائف الأنماط:   : العامل ومحوريته في تحديدأولا 
للمنظومة    تشكّل الفقري  العمود  العامل  قائمة النَّحويالتراكيب  فة،  النَّحوينظرية  ة 

:" فرض النحاة وجود أطراف ثلاثة عناصر: العامل العلاقة بين العوامل والمعمولات  على
أي المؤثر أو المغيّر، والمعمول، أي المتأثر أو المتغيّر، والحركة المتغيرة في اللفظ أو في تقدير 

  (2) لعامل في المعمول والدليل عليه."رمز عمل ا
والمعمولات للعوامل  النحاة  نظرة  تسِرْ  توجيه   ولم  يختلف  فأحيانًا  واحد،  باتجاه 

للعامل تبعًا لاختلاف النمط التركيبي في السياق، وعندها تتعدد الرؤى ويتحرّك   النَّحوي
النمط   النَّحوي هذا  ظهرت في  التي  الاستعمالية  لطبيعتها  وفقًا  للأنماط  رؤية خاصة  نَحْوَ 

ستحدَث ولا 
ح
 يتفق مع القانون الأصلي للقاعدة.   الم

فهذا التنوعّ الاستعمالي للأداءات اللغوية الذي أدّى إلى تعدد الوظيفة للفظ الواحد 
أثار انتباه العلماء باكراً، وتجسّد في مجموعة من توجيهاتهم التي أثارت دافعيتهم لاستئناف  

لم( في الجملة تي يستدل بها على ما تقدّم عمل )، ولعلّ من أهم المظاهر الالنَّحويالتوجيه  
وّلها من عامل جزم إلى عامل نصب أو عامل رفع في بعض الأنماط اللغوية، فقد زعم وتُ

 

أبو  ينظر:   (1)  الحديثة،  علي  )القاهرة  النَّحوي،  التراث  في  اللغوية  الظواهر  م(،  1968المكارم، 
غريب،  92-89ص: دار  )القاهرة:  النَّحوي،  الفكر  تقويم  نفسه،  للمؤلف  أيضًا  وينظر   .

 . 217م(، ص: 2005
القواعدية والمتبقي في ضوء نظرية الأفضلية،  دار الكتا (2)  العربية بين  اللغة  ب  ينظر: يحيى عبابنة، 

 . 27م، ص 2016،  1الثقافي، ط



11:الجزء  / 4: العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها    

-153- 

أَنّ  العرب  اللحياني   خم ٱُّٱ:  في قوله تعالى  (1) أبي جعفر  ينصب بهاَ كَقِراَءَة بعَضهم  بعض 
 (3) ونحو قَول الراجز:  ،(2) َّ سخ سح سج

وتَ أفَِر
َ
 يقَدِرح أوَ يَومَ قَدِر   لمَْ يوَمَ             أَي يوَمَيَّ مِنَ الم

وخحرجِا على أَن الَأصْل: )نشرحن ويقدرن(، ثمَّ حذفت نون التوكيد الْخفَِيفَة وَبقيت 
هَذَا شذوذان  هَا وَفي  عَلَي ْ دَليِلا  بلم  : الفتحة  الْمَنْفِيّ  وَلَا   ،توكيد  الن ون لغير وقف  وَحذف 

 ( 4) ساكنين.  
 (5) قَوْلهِ:  وَقد يرفع الْفِعْل الْمحضَارع بعْدهَا كَ 

 يَ وْمَ الص لَي ْفَاءِ لمَْ يحوفحونَ بِالجارِ            فَ وَارِسح مِنْ نَ عَمٍ وَأحسْرَتِهِمْ   لَوْلا
 ( 6) ، وَقاَلَ ابْن مَالك لحغَة.  ضَرحورةَ  فَقيل:

ة لهذه الأنماط؛ فإنّا تصوّر لنا النَّحويومهما يكن من أمرٍ في اختلاف التوجيهات  
 

 . 499/ ص10ينظر: أبوحيان، البحر المحيط، ج (1) 
 (.  1)الشرح:  (2)

ه (،  669ينظر: ابن عصفور، أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد الَحضْرَمي الإشبيلي )المتوفى:   (3) 
للطباعة   الأندلس  دار  )منشورات  إبراهيم محمد،  السيد  عْر، تُقيق:  الشِّ والتوزيع،  ضرائر  والنشر 

 . 112م(، ص: 1،1980ط
ه (،  المقاصد النَّحوية في شرح   855ينظر: العيني بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى )المتوفى:  (4) 

والنشر   للطباعة  السلام  دار  )القاهرة:  وغيره،  فاخر  محمد  علي  تُقيق:  الألفية  شروح  شواهد 
 . 4/1942م(، ص: 2010، 1والتوزيع والترجمة، ط

رحويَ في بعض المصادر: من ذهلٍ، وفي بعضها من قيس ، وعند ابن مالك من نَ عَمٍ... ينظر:     (5) 
)المتوفى:   الله  عبد  بن  محمد  الدين  جمال  الله،  عبد  أبو  مالك،  التسهيل،  672ابن  شرح  ه (، 

والتوزيع والنشر  للطباعة  هجر  )دار  المختون،  بدوي  محمد  السيد،  الرحمن  عبد  طتُقيق:   ،1  ،
  . 1/28م(، ص: 1990

الأعاريب،   (6)  عن كتب  اللبيب  مغني  ابن هشام  وينظر:  نفسها،  الصفحة  السابق،  المرجع  ينظر: 
الس كري  365ص سعيد  أبي  بشرح  وملحقاته  القيس  امرئ  ديوان  يأتي(،   )أن  ديوانه،  وفي   .
)الإم275)ت الشوابكة،  علي  محمد  د.  و  سويلم  أبو  د.أنور  وتُقيق  دراسة  العربية  ه (،  ارات 

  . 388م(، ص: 2000ه /1421المتحدة: مركز زايد للتراث والتاريخ، 
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تتجلّى في أثر تُول الوظائف اللغوية للأدوات اللغوية   النَّحويحقيقية متأصلة في الفكر  
ة واستئناف الأقوال المتفق عليها، ولسنا النَّحويعلى تغيّر التوجيهات    المتداولةفي سياقاتها  

يحستدل  أنه  إلا  الآراء  هذه  تأويل  أو  ترجيح  معرض  الأداء في   هنا في  تغيّر  أثر  لبيان  بها 
ة في التعامل مع النَّحوية، وهذه الاستعمالات تعكس مرونة القاعدة النَّحوياستئناف الآراء 

وعوامله  اللغوي  للتركيب  الأساسية  الوظيفة  يغاير  بشكل  المستعملة  اللغوية  الأنماط 
التقعيدية   النظرية  ثبات  على  يعكس  التي  النَّحويومعمولاته، كما  الأنماط ة  لهذه  سمحت 
لم( إلى النصب عامل من  الجزم ب  ) الخارجة عن سلطان المكوّنات المتفق عليها في نظرية ال

بها أو الرفع لتسير جنبًا إلى جنب وبالتوازي مع القاعدة الأصلية دون أن تؤثر في وجودها 
 أو في شموليتها الكلية. 

العامل ومحوريته  ظلّت  و  المعا تبرز  آثار  الوظيفية في تُديد  دافعيتهم  ني  نحو ، وأثارت 
لجزم بأَِن، فقد ذكر بعض الْكحوفِيّين وَأبَحو عحبَ يْدَة أَن بعَضهم يَْزم بأَِن وَنقَله اللحياني با  القول 

 ( 1)شدوا عَلَيْهِ قَ وْل امرئ القيس:عَن بعض بني صباح من ضبة وأن
 تعالَوْا إلى أن يأتنِا الصَّيْدح نَحْطِب           قال وِلْدانح أهْلِنا  إذا ما غَدَوْنا،

ولأنماطها  للغة  التداولية  الطبيعة  فرضته  الأنماط   هذه  توجيه  في  هنا  فالاستئناف 
الذي   النَّحويين استأنفوا القول على القانون  النَّحويالمستعملة في سياقاتها، ومع أنّ بعض  

أن( بالنصب في الأفعال، إلا أنّ في عمل )  وسار عليه القياس  ،اعتمد عليه جمهور النحاة
التي تُوّلت فيها هذه الأنم أن( من عامل نصب إلى عامل جزم لم تقف عائقًا أمام )  اط 

استئنافية  ،النحاة أطر  في  ووضعها  استيعابها  على  قادرين  معها    ،فقد كانوا  وتعاملوا 
للغوي تفسيراً سياقيًا يختص الأحكام التي تفسّر التركيب ا  بحقهاباتجاهات مختلفة، وأصدروا  

السياقات من    ،بهذه  بالندرةفمنهم  ومن وصفها  الكوفيون،  بها  الجزم  حكى  وإذا   ":
قليل لكنه  ذلك  جواز  الأصح  عبيدة كان  وأبو  اللّحياني،  أقرّ   ،البصريين  من  ومنهم 

 

 . 45نظر: ابن هشام مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ص: (1) 
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، وأخواتها بأن فصحاء العرب ينصبون  "  باستعمالها لكنه وصفها بالدونية: وقال الرؤاسي:
 (1) . لفعل، ودونّم قوم يرفعون بها، ودونّم قوم يَزمون بها"ا

فصناعة النحو العام تبدأ باحتواء التباينات اللغوية، ثم تسعى إلى إقصاء أكبر قَدْرٍ 
شابه للوصول إلى نحو   والقلة، والرداءة، والقبح وما  ، والندرة، منها باستخدام تقنية التشذيذ 

تعليمي مطرد إلى أقصى ما يمكن في قواعده ومعاييره، مع الاحتفاظ بالاستثناءات اللغوية 
 ينات في مبسوطات كتب النحو التعليمي والسعي إلى تفسيرها وتخريَها، وإن اختلف والتبا

 ( 2)النحاة في تفسيرها وحاروا فيها.
يتغيرَّ  باللفظةوقد  تقترن  التي  اللواصق  لطبيعة  تبعًا  العمل  لتؤدي   ،   الأداة  فتتحول 

التوجيهات   تكثر  وعندها  عليه  المتعارف  المعنى  غير  جديدًا  هذا النَّحويمعنى  فيكون  ة، 
تغاير القاعدة الأصلية، فمث لا النمط عرضة للاستئناف لوروده في أنماط لغوية مستحدثة 

عسى( فتح الباب على مصراعيه عند النحاة لاستئناف اتصال ضمائر النصب والجر ب  )
 عسى( في هذه الأنماط،نظرهم للطبيعة المستحدثة لعمل )القول فيها؛ فتعدّدت وجهات  

ساه( تجري مجرى لعل عساي، وعساك، وعسيبويه أنّ )عسى( في نحو: )   ففي حين رأى
الاسم نصب  مَكَان   (3) في  فجحعِل  مستعار،  فيها  الضَّمِير  أن  مَالك  وَابْن  الْأَخْفَش  رأى 

ضمير الرّفْع ضمير النصب وَهحوَ في مَحل رفع نيَِابةَ عَن الْمَرْفحوع كَمَا نَاب ضمير الرّفْع عَن 

 

ه (، تمهيد القواعد بشرح تسهيل    778ينظر: ناظر الجيش، محمد بن يوسف بن أحمد )المتوفى:    (1) 
ه، )القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع  الفوائد،  دراسة وتُقيق: علي محمد فاخر وغير 

 .  8/4136ه (، ص: 1428، 1والترجمة، ط
)إربد  (2)  العربية،  اللغوية في  العادات  الملخ،  الكتب الحديث،    -ينظر: حسن خميس  الأردن: عالم 

 . 29م(، ص: 2020، 1ط
 . 375/ 2ينظر: سيبويه، الكتاب، ص:   (3) 



 د. عمر محمد أبو نواس  ،الاستعمال التداولي للأنماط اللغويةّ استئناف التقنين النَّحوي في ضوء

-156- 

  (1) لجر في قَ وْلهم أكرمتك أنَْت.ضمير النصب وا
الوظيفية  و  المعاني  في  أيضًا  وتأويلاتها  وتقديراتها  المحذوفة  العوامل  للأداءات أثرّت 

ين، ومن المسائل التي تجاذبت فيها النَّحويللاستئناف عند بعض  اللغوية، وشكّلت مدخلا  
 (2) :قَ وْلِ الشاعرك في  وورد ذل  ين مسألة حذف اللام الناصبة وبقاء عملها النَّحويآراء  

 ولَكِنْ يَكحنْ للْخَيْرِ مِنْكَ نَصِيْبح         فَلَا تَسْتَطِلْ مِنيِّ بَ قَائِي وَمحدَّتي 
 .نْ أَي: ليكح 

م وإبقاء عَملهَا حَتىَّ وَمنع المفمنهم من رأى أنه خاص بلغة الشعر،   برد حذف اللاَّ
الشّعْر. خلافهم في العامل بالاسم المجرور برب المحذوفة بعد ومماّ يستدل عليه هنا،    (3) في 

 ( 4) الفاء، نحو قول امرئ القيس:
 فمثلِك ححبْلى قد طَرَقتح ومحرضِعًا      فألهيتحها عن ذي تمائمَ محغيل 

وهي  ، ففي حين وجّه جمهور النحاة هذا الشاهد على أنّ الاسم مجرور بربّ المحذوفة
. إن (5) د القول عليهم ورأى أنّ الفاء هي الجارة للاسمالعامل الحقيقي فيه، استأنف المبر 

المبرد   الفكر  رأي  أنّ  القاعدة   النَّحوييثبت  بكلية  يعنى  قياسي  اتجاه  باتجاهين:  سار 
في  الثبات  الشأن  من  ويعلي  محدّدة  تركيبية  قوالب  في  اطرّادها  أبعاد  ويراعي  وشموليتها 

ما رأينا في العوامل والمعمولات حتى لو اضطرهم إلى الميل إلى التأويل والتقدير على نحو  

 

 .  1/397سهيل، ص: ينظر: ابن مالك، شرح الت  (1) 
ه  ( سر صناعة الإعراب، )بيروت،  392(    ينظر: ابن جني، أبو الفتح عثمان الموصلي )المتوفى:  2) 

 . 2/69م(، ص:2000،  1لبنان: دار الكتب العلمية، ط
 .  133-2/132ينظر: المبرد، المقتضب، ص:  (3) 
إبراهيم،  (4)  الفضل  أبو  ديوانه، تُقيق: محمد  القيس،  امرؤ  المعارف، ط  ينظر:  دار  (،  5)القاهرة: 

 . 12ص:
 .  213ينظر: ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ص:   (5) 
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 ( الجر  لحرف  فيتقديرهم  الفاء  بعد  المحذوف  ارب(  يعنى   آخر  واتجاه  السابق.   لشاهد 
القاعدة وتواترها ووضع قواعد   بالاستعمال وسياقه ولا  يرى حرجًا في الخروج عن قدسية 

اللغوي والاستعمال  تتناسب  سلطة   ،جديدة  تفرضه  الذي  والتأويل  التقدير  عن  وتبتعد 
للشاهد السابق   ين وتوجيه النَّحويبرد القول على  ويتجلّى هذا الاتجاه باستئناف الم  العامل، 

 بتحديد الفاء عامل جر في الاسم.  
   ظائف الأدوات وفق مقتضيات السياقتحوّل و ثانياا:  

المنظومة     أنّ  اهتمام  النَّحويلا شكّ  اهتمت بالسياق ودلالته، وانصب  ين النَّحوية 
الوظيفيون إلى على فهم الأنماط المستعملة في سياقاتها التداولية، وفي العصر الحديث سعى  

التلفظ سياق  من  انطلاقاً  المتكلّم  به  يتلفظ  ما  أن (1) تُديد   " هاليداي:  رأى  لذلك   ،
نقول  وكيف  تقول،  ماذا  بين  انفصال  هناك  وليس  الكلي..  التخطيط  من  جزء  السياق 

مرتبط   اللغة.  فيها  ما  وكل  الحال  سياق  في  الاستعمال  طريق  عن  اللغة  تكون  إنما 
 (2) بالسياق."
جمل، فقد نظر النحاة الأوائل ا إلى أهمية الأدوات في تشكيل المعنى التركيبي لل ونظرً 

تعدّد معانيها نظرة إدراك ووظيفة، وركّزوا على الفائدة المتحققة من الأداة وفق سياقها   إلى 
مدخلا  المعاني  تلك  شكّلت  لمعانيها حتى  توجيهاتهم  اختلفت  ولذلك  الداخلي،  التركيبي 

 في وظائفها ودلالتها.   النَّحويالتوجيه  عندهم لاستئناف  
بعض   قول  من  ذلك  على  أدلّ  عاطفة، النَّحويوليس  )كَيفَ(  بمجيء  استئنافاً  ين 

 

التجليات والمبادئ، بحث منشور في  ينظر،     (1)  يوسف تغزاوي الوظيفة في الفكر اللغوي القديم: 
)إربد،   الملخ،  خميس  حسن  وتُرير،  إشراف  الوظيفية،  اللسانيات  الكتب  كتاب  عالم  الأردن: 

   .241(، ص:2018 ، 1الحديث، ط
،  3، العدد20يحيى أحمد، الاتجاه الوظيفي ودوره في تُليل اللغة، )مجلة عالم الفكر، المجلدينظر،     (2) 

 . 83م(، ص:1989أكتوبر، 
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 (1) عَلَيْهِ:   الضرير وَأنْشد هشام  وَممَّنْ زعم ذَلِك  
رْءِ لانَتْ قنَاتحه  

َ
 وهانَ على الَأدْنَى فكيفَ الَأباعِدِ       إذا قَلَّ مالح الم

تَدأ محَْ قاَلَ  و  ذحوف أَي فيكف ابن هشام:" هَذَا خطأ لاقترانّا بِالْفَاءِ والجر بإِِضَافَة محب ْ
 (2) حَال الأباعد."

يمكن أن تصنّف من باب ( كيف) فهذه التوجيهات المستأنفة التي رأت العطف في   
الاستئناف المخصّص بسياق ما، فقد رأى من ذهب إلى هذا القول من النحاة أنّ سياق 

وهو   ،هد الشعري السابق يتقبّل أداءها لوظيفة العطف وفقًا للسياق الذي وردت فيهالشا
الوظيفة   أهمية  يعكس  المخصصة  النَّحويتفكير  سياقاتها  للأدوات في  من   -ة  الرغم  على 

القول لهذا  النحاة  من  آخر  فريق  وفق   اعتحمِد  -  رفض  الاستعمال  مكوّنات  على  فيه 
 يه إلى عناصر القياس المطلق أو الاطرّاد الحر.مقيّدات محدّدة، ولم يركنوا ف

بعض   استئناف  أيضًا  ذلك  على  يحمل  )النَّحويومماّ  وظيفة  في  القول  ليس( ين 
 ( 3) واستدلّوا على ذلك بقول الراجز:  وذهابهم إلى جواز مجيئها حرف عطف، 

 أيْنَ المفَر  والإلهح الطَّالب..... والأشرمح المغلوبح ليسَ الغالبح 
وَخرج على أَن الْغَالِب اسْمهَا وَالخَْبَر مَحْذحوف وَهحوَ في الَأصْل ضمير محتَّصِل عَائِد على 

 (4) . الأشرم أَي ليسه الْغَالِب
مالك، وممّ  وابن  والنحاس  بابشاذ  ابن  الكوفيين  عند  عاطف  حرف  أنّا  نقل  ن 

  (5)   .عن البغداديين  وحكاه ابن عصفور 
 

جينظر،     (1)  الهوامع،  همع  ص  3السيوطي،  النَّحوية،  219/  المدارس  ضيف:  شوقي  وينظر:   .
 . 119ص:

 .  273مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ص: ينظر، ابن هشام،     (2) 
   .  3/1233ينظر: ابن مالك، شرح الكافية الشافية، ص:    (3) 
   . 3/1233ينظر: ابن مالك، شرح الكافية الشافية، ص:  (4) 
   ( ينظر: المرجع نفسه.  5) 
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ترجيح  هنا  ولسنا   الأهمية بصدد  غاية  في  ملمحٍ  إلى  نلتفت  ولكننا  القولين،  أحد 
إلى  جنبًا  النحاة  عليه  يعتمد  الذي  الاستعمالي  المعنى  بتلازم  يتمثل  المسألة  هذه  تعكسه 

فالنحا القياسي،  المعنى  مع  )جنب  بوظيفة  القول  استأنفوا  الذين  لها ة  وتوجيههم  ليس( 
، وإنما اعتمدوا على السياق الذي يتقبّل لم يركنوا إلى القياس وأركانه  بمجيئها حرف عطف 

ليس( في هذين السياقين وظيفة العطف بعيدًا عن معيارية القواعد وتأويلاتها )  أن تؤدي
وتقدير الحذف فيها، فالاستئناف هنا استئناف سياقي تداولي مخصّص مقيّد بسياق محدّد 

 يؤدي الفائدة من الكلام دون اللجوء إلى التقدير والتأويل. 
 :النَّحويأحكام التقويم  راجعة  م

في بدايات   النَّحويمناط العملية التقعيدية، وقد ارتبط الحكم    النَّحويالحكم    يعد  
النَّ  العربي نشأة  والسماع:  بالعلاقة   حو  القياس  الحكم    بين  تصوّر   النَّحوي "  في  ينبني  لا 

   (1)   ."النَّحويالنحاة على الظواهر التي تؤيده، وإنّما يمتدّ عن الفكرة الذهنية للقياس  
إجراءات تأسيسية  جراءات:  وسارت الأحكام اللغوية عند النحاة وفق نوعين من الإ

  ِ الترجيح؛ إذ تؤسس الأحكام و التصنيف  م، تتمثل في إجراءات التحديدِ  و لتنظيم الأحكا
أوجهها.  وتصنفها، إجراءاو   وتبين  في  وتتمثل  الأحكام،  لتفسير  تكميلية  ت إجراءات 

التأويل على اختلاف صوره، وهي المرحلة الأخيرة التي ينتهي  الترجيح والتفسير أو التعليل و 
   (2)  .بها الاستدلال اللغوي

مماّ تمخّض عن هذا الدرس  ة  النَّحويعلى الكثير من الأحكام    النَّحوي وبحنَي الدرس  
ل أو الرد القطعي ة، فهذه الأحكام من أحكام القبو النَّحويمن الأحكام التقويمية    كم هائل 

 

 .  133( ينظر: علي أبو المكارم، تقويم الفكر النَّحوي، ص: 1) 
( ينظر: محمد عبد العزيز عبد الدايم الرفاعي، أصول النحو العربي النظرية والمنهج: بناء معاصر لعلم  2) 

ط العزيز،  عبد  الملك  جامعة  العلمي،  النشر  )مركز  اللغوي،  م(،  2019،  1الاستدلال 
 .  103ص:
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واضحًا في   نتاجًا  القطعي كانت  بدءًاأو غير  الأوائل  النحاة  سيبويه حتى   مصنفات  من 
   (1) .السيوطي ومن تلاه

النحاة بين    النَّحوي رة التجاذب في الفكر  ة تدور في دائالنَّحويت الأحكام  وقد ظلَّ 
أنفسهم على مرّ العصور حتى دفعت كثيراً منهم لاستئناف القول فيها، وإعادة النظر في 

 . والمناقشة والتعليل والتفسيررفض  المكوّنات التي شكّلت بعضها فتداولوها بالقبول وال
الدرس   والخطأ في  بالغلط  الحكم  دائرة  اللغوي   النَّحوي واتّسعت  البحث  تقدّم  مع 

معنى  تؤدي  التي  المصطلحات  في  تنوعّ  الاتّساع  هذا  ورافق  النحو،  في  التأليف  واتّساع 
الالغلط وترادفه دلالة، وهذا يدخل في باب الأحكام   التي كان يصدرها  ن يو لغو التقويمية 

الآخرين،  للنحاة  اللغوية  الأحكام  بعض  أو  اللغوي  الأداء  أي  المستعملة،  النصوص  بحق 
 (2) ومن هذه المصطلحات اللّحن، والوهم، والشذوذ، والفاسد، والقبيح، والمنكر، وغيرها.

 ة وفق محورين:النَّحويفي الأحكام   وقد تجلّت مظاهر الاستئناف
تقعيدي:أولا  استئناف  التي   :  اللغوية  والقواعد  الأحكام  بمراجعة  النوع  هذا  يعنى 

عند جمهور   فالمقرّر  أصلها،  إلى  وإعادتها  القاعدة،  فعل النَّحويتتعلق بأصل وضع  أنّ  ين 
، وذهب إلى الأمر مبنيٌّ وليس مجزومًا، ولكنّنا لا نعدم من استأنف القول في هذه القاعدة

بعض   دفع  مماّ  عليه بالغلطالنَّحويالقول بجزمه؛  الاستئناف والحكم  مراجعة هذا   : ين إلى 
م لِأَن الْأَمر لَك، فأَمَا إِذا  "قَ وْلك ليقمْ زيد ليذْهب عبد الله تقَول زرني ولأزرك، فتَدخل اللاَّ

اَطبا اذْهَبْ انْطلق. وَقد كَانَ قو   ، كَانَ الْمَأْمحور مخح م فَفعله مَبْنِيّ غير مجزوم، وَذَلِكَ قَ وْلك: 

 

النحو  1)  في  التقويمية  الأحكام  الحميداوي،  بنيان  نزار  ) (ينظر:  االعربي،  دار  العلمية،  لبنان:  لكتب 
 .  7م(، ص: 1،2011ط

رسالة   (2)  الهجري،  الرابع  القرن  نّاية  حتى  النَّحوي  الدرس  في  الغلط  ظاهرة  رحمان،  أحمد  ينظر: 
. وينظر: سيف الدين طه الفقراء،  24-19م(، ص:  2013ماجستير، )الأردن: جامعة مؤتة،  

 .   115م(، ص: 2019،  1ط رؤى غائبة في النحو العربي، )عمان: دار جرير للنشر والتوزيع،
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عْراَب لَا يدْخل النَّحويمن   ين يَ زْعمحونَ أَن هَذَا مجزوم، وَذَلِكَ خطا فاَحش؛ وَذَلِكَ لِأَن الْإِ
   (1) للأسماء."   من الْأفَْ عَال إِلاَّ فِيمَا كَانَ مضارعاً 

التقعيدي ممّ و  الاستئناف  إليه  ا يحمل على  البركات   ما ذهب  الأنباري مستأنفًا   أبو 
القول على الكسائي في مذهبه في تُديد العامل في الفعل المضارع المرفوع والحكم بفساده، 

، فقد رأى الكوفيون ه يرتفع لقيامه مقام الاسمأنَّ : " حين رأى البصريون أنّ العامل فيهففي 
لى أنّ الفعل ي إذهب الكسائ، وقد  التعرية من العوامل الناصبة والجازمة""  أن العامل فيه:

 (2) ."المضارع يرتفع بالزائد في أوله
 :، فقالالأنباري القول على رأي الكسائي وحكم بفساده أبو البركات  وقد استأنف

 (3) "   .وأما قول الكسائي "إنه يرتفع بالزائد في أوله" فهو قول فاسد "
رفع المبتدأ ومن ذلك ما حكم به ابن يعيش في رده على الكوفيين مذهبهم إجازة    

امل حقه ه يؤدي إلى محال، وذلك أن العوهو فاسدٌ؛ لأنَّ "  بالخبر ورفع الخبر بالمبتدأ، فقال:
   (4) أن يتقدّم على المعمول." 

السَّ  الحلبيّ واستأنف  تعالى:    مين  قوله  البقاء في   هج  ني  نى ُّٱالقول على أبي 
فاسد؛ لأن الجملة الحالية  "تعالوا" من  قاتلوا" حالاً "  فقال: وجعله  (5)   َّ  يج  هي  هى  هم

 (6) .يشترط أن تكون خبرية وهذه طلبية
الأحكام  في  وأثره  التقعيدي  الاستئناف  دائرة  ضمن  تصنّف  التي  المسائل  فهذه 

الذهنية  النَّحوي إلى  يرجع  منها  الكثير  وردّ  القياس النَّحوية  شأن  من  تعلي  التي كانت  ة 
 

 .  2/131: المقتضب، صينظر: المبرد،  (1) 
 . 2/448ينظر: الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النَّحويين البصريين، ص:  (2) 
 . 2/450ينظر: المرجع نفسه، ص:   (3) 
 .  1/222ينظر: ابن يعيش، شرح المفصل، ص:  (4) 
 (.  167آل عمران:  )) 5) 
 . 3/476: المصون، ص ينظر: السمين الحلبي، الدر  (6) 
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ة، وعدم الالتفات إلى الآراء المخالفة له ولو كانت هذه نَّحويالومعياريته في تقرير الأحكام  
الأحكام تستند إلى أنماط مستعملة إلا أنّّا لم تُقق المقبولية المعيارية المقيسة لذلك ححكِم 

 الرداءة أو البطلان أو الفساد.   عليها بالغلط أو الخطأ أو
ويحعنى هذا المحور بالالتفات إلى معاني الجمل ودلالاتها   : الستئناف المعنوي:ثانياا

في ردّ الأحكام اللغوية، فالنحاة لم يركنوا إلى الشكل فقط، وإنّما التفتوا إلى المعاني التركيبية  
تدفع  التي  المهمة  الجسور  أحد  المعنى  فكان  عليها،  بالاعتماد  أحكامهم  وبنوا  للجمل 

 عدم قبولها.نحو استئناف الأحكام و   النَّحوي
الأحكام     مصطلحات  من  في  النَّحويإنّ كثيراً  وانتشرت  شاعت  التي  وأوصافها  ة 

بعد  فيما  شكّلت  التي  الخصوص  وجه  على  بالمعاني  عنايتهم  من  انبثقت  النحاة  كتب 
مدخلا للاستئناف، فالحكم بالمحال على سبيل التمثيل لا الحصر هو حكم معنوي ينطلق 

: " المحال عند سيبويه ما ذهبت إليه خديَة الحديثي  ، وهذا ما من مدى الفائدة في الكلام
 (1) يمكن وقوع معناه."  لا

ين قولهم بجواز النَّحويومماّ يستدل عليه بالحكم بالمحال استئناف هشام الضرير على    
:" أعطيت درهمه زيدا فيه خلاف: ذهب البصريون إلى جواز ذلك لأن النية به قول القائل

غلامه،  زيد  ضرب  أصله:  إذ  زيد؛  غلامه  ضرب  نظير  فهو  ثان،  مفعول  لأنه  التأخير 
وذهب هشام إلى منع ذلك، قال هشام: محال أعطيت ثوبه زيدا؛ لتقدم المكني قبل زيد؛ 

 (2) ن العامل في الثوب غير وصف زيد."لأ
ة ا راعم  ستأنفوا القولواعتمادًا على المعنى حكموا بالغلط على بعض التوجيهات وا

 ظم  طح ضم ضخ ُّٱٱ  جاج لقوله تعالى:للفائدة، ومماّ يستدل به على ذلك توجيه الزَّ 
 

النحو في كتاب سيبويه، )الكويت: مطبوعات جامعة   (1)  ينظر: خديَة الحديثي، الشاهد وأصول 
      288م(، ص: 1974الكويت، 

 . 32/ 7والتكميل في شرح كتاب التسهيل، ص:    حيان، التذييلينظر: أبو  (2) 
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ذَهَباً   (1)   َّفح فج   غم غج  عم عج الأرْضِ  مِلْءح  أحَدِهِمْ  مِنْ  ي حقْبَلَ  ولو   )فَ لَنْ 
 قال المعنى فلن يحقبل من أحدهم  -ين أن الواو مسقطة  النَّحويوقال بعض  ،  ("افتدى به

وليست الواو مما   وهذا غلط؛ لأن الفائدة في الواو بينة  -افتدى به  ملءح الأرض ذهباً لو  
 (2) يلغي."

إلا  ما هي  الأحكام  هذه  نسبية  إنّ  فهي  ومعيارية،  نسبية  مضمو مفاهيم  نّا ؛ لأنّ 
 تُدد بالقياس إلى معيار   ؛ لأنّّايتأثر بعوامل الزمان والمكان، وتختلف باختلافهما. ومعيارية

  (3) نموذجي.
شكَّ    الأحكام  وهكذا  فقد  النَّحويلت  للاستئناف،  النحاة  لدى  واسعًا  مدخلا  ة 

ة بما تتضمنه من عوامل النَّحويكانت الأحكام تدور في فلك حلقة التواصل بين القاعدة  
القوانين  بين  النحاة  وازن  ولذلك  المختلفة،  التراكيب  تؤديها  التي  المعاني  وبين  ومعمولات 

ة والمعاني واعتمدوا على التأويل قَصْدَ بناء قواعدهم اللغوية التي تُافظ على سلامة النَّحوي
من   نلحظ  ولذلك  المستعملة،  والأداءات  للأنماط  التركيبية  لظاهرة المعاني  دراستنا  

وفق  السماع  مستوى  على  أو  المقاييس  مستوى  على  أحكامهم  في  تفاوتً  الاستئناف 
ا المقبولية  النمط  فقد يحقق  والمقبولية،  الأفضلية  من  ولكنه لا يحقق درجات  لاستعمالية، 

لية لبعده عن القياس، وفي ظل  هذا التفاوت تفاوتت مصطلحات الأحكام لديهم؛ الأفض

 

 (.  167)آل عمران:   1))
)المتوفى:   (2)  سهل  بن  السري  بن  إبراهيم  إسحاق،  أبو  الزجاج،  القرآن  311ينظر:  معاني  ه (، 

ط الكتب،  عالم  )بيروت:  شلبي،  عبده  الجليل  عبد  تُقيق:  ص:  1988،  1وإعرابه،  م(، 
1/441  . 

أحمد   (3)  بنت  حنان  وابن  ينظر:  جني  ابن  بين  النَّحوي  التقعيد  في  المعيارية  الأحكام  الراجحي، 
الإنسانية،   للعلوم  الشارقة  )مجلة جامعة  أنموذجًا(،  الراجح  )حكم  تطبيقية  نظرية  دراسة  هشام، 

 . 208-189م(، ص ص: 2012ه /يونيو 1434المجلد العاشر، شعبان 
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عندهم والغلط...   فظهر  والخطأ،  حال، 
ح
والم والباطل،  بالفاسد،  الحكم  آنفًا  كما لاحظنا 

وغيرها من الأحكام التي كشفت ظاهرة الاستئناف أنّا أحكام نسبية قابلة للقبول بها أو 
على التأويل والتوجيه ووفق إمكاناته الإبداعية التي تؤهله على   النَّحويردّها في ضوء قدرة  

الصنع تقنيات  واستصحاب، النَّحوية  توظيف  وتعليل،  وسماع،  قياس،  من  وأدلتها:  ة 
 واستحسان للخروج بحكم مستأنف على الأحكام السابقة له.
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 الخاتمة 

 : لعلَّ أهمّ ما يمكن استخلاصه من نتائج علميّة يتمثّل بما يأتي 
بمصطلح استئناف التقنين: معاودة النظر في القواعد الكلية والجزئية في الظواهر    يحقصد  •

على ما  بعد قبول الأنماط اللغوية الصحيحة  ن  اللغوية والانتقال بها من قانون إلى قانو 
   . من انحراف أو انزياح عن المعايير العامة   فيها 

أوّلهما • مسارين:  في  الاستئناف  ظاهرة  النحو حويالنَّ المعرفة    : سارت  بقوانين  ة 
 على تنوّعها.  الدراية بمستندات القوانينوثانيهما:    . هوآليات تقعيد 

، كما يعكس تمثيله الصادق لمستويات النَّحويلاستئناف شمولية الفكر  ايعكس   •
العربيّة، ولهذا يعدّ عنصر قوة    الأداءاتالتعدّد والتباين في   المقبولة في  في اللغوية 

القوانين  ذلك  لا عنصر ضعف؛    النَّحوي لفكر  ا استنباطات صادقة النَّحويأنّ  ة 
 . من تتبّع كلام العرب

تجلّت المنطلقات المعرفية لهذه الظاهرة في: التفاوت في القياس والسماع، والتباين  •
 .والتنوعّ في توجيه المعاني التركيبيةفي الأداء في اللهجات والقراءات،  

الذي النظر إلى التصنيف اللغوي للأنماط اللغوية    لالاستئناف بفع   فت أحطرح تكشَّ  •
والعلامات   التأسيسية(،  )القاعدة  الكلام  أقسام  بين  متوازٍ  بشكلٍ  ة النَّحويسار 

بالواقع ية( ضمن منهج علمي محكم يبتعد عن العشوائية ويتصل  م)القاعدة العل
الن   مذاهب  تعدّد  وجدنا  لذلك  التصنيف اللغوي؛  في  القول  استئناف  في  حاة 

الشكلية العلامات  اعتمد  من  فمنهم  المستعملة،  اللغوية  للأنماط  أو   اللغوي 
اعتمد   الوظيفية من  ومنهم  الاشتقاقية،  البنية  اعتمد  من  ومنهم  التصنيف،  في 

 لمعنوية. القرائن اللفظية، ومنهم من اعتمد القرائن ا
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في صناعة القاعدة   النَّحويلعقل  المستمرّ ل  على الإعمال  ظاهرة الاستئناف  تدلّ  •
برؤ ة  النَّحوي وتوجيهها  إنتاجها  الكمّي   جديدة   ىوإعادة  التوزيع  في  النظر  تعيد 

 لظواهر العربيّة وتفسيرها. 
ة للمعاني الوظيفية راعوا  النَّحويأنّ النحاة في أصولهم التقعيدية وتوجيهاتهم    تبيّن    •

مظاهر  فيهما  تجلّت  والتراكيب  الأدوات  معاني  تقنين  في  أساسيين  محورين 
العامل النَّحويالاستئناف   وهما:  الأنماط:    ،  وظائف  تُديد  في  وتُوّل ومحوريته 

 . الأدوات وفق مقتضيات السياق  وظائف 
من • ظاهرة  نلحظ  بالأحكام    الاستئناف  دراستنا  في   ة النَّحويوعلاقتها  تفاوتً 

من  درجات  وفق  السماع  مستوى  على  أو  المقاييس  مستوى  على  أحكامهم 
يحقِّ  فقد  والمقبولية،  يحقق الأفضلية  لا  ولكنه  الاستعمالية،  المقبولية  النمط  ق 
كشفت ظاهرة الاستئناف أنّا أحكام نسبية قابلة  و الأفضلية لبعده عن القياس،  

التأويل والتوجيه ووفق إمكاناته   حويالنَّ للقبول بها أو ردّها في ضوء قدرة   على 
تؤهله   التي  الصن  في الإبداعية  تقنيات  قياس، النَّحويعة  اتوظيف  من  وأدلتها:  ة 

للخروج بحكم مستأنف   واستحسان  وتعليل، واستصحاب،   مستمَدٍّ من وسماع، 
 ابقة. الأحكام السَّ 
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 المصادر والمراجع 

البديع في علم ه (،    606ابن الأثير، أبو السعادات مجد الدين المبارك بن محمد )المتوفى:  
، تُقيق ودراسة: فتحي أحمد علي الدين، مكة المكرمة: منشورات جامعة أم العربية

 م. 1999ه / 1420،  1القرى، ط 
بن   عثمان  الدين  جمال  عمرو  أبو  الحاجب،  )ابن  ابن ه 646المتوفى:  عمر  أمالي   ،)

دراسة وتُقيق: د. فخر صالح سليمان قدارة، عمان، الأردن: دار عمار،   الحاجب،
 م. 1989بيروت: دار الجيل،  

)المتوفى:   الموصلي  عثمان  الفتح  أبو  الإعراب،   ه ( 392ابن جني،  بيروت،   سر صناعة 
 م. 2000، 1لبنان: دار الكتب العلمية، ط 

)المتوفى:   الفتح عثمان بن جني  في تبيين وجوه شواذ   المحتسب  (، ه 392ابن جني، أبو 
، مصر: منشورات وزارة الأوقاف المصرية، المجلس الأعلى القراءات والإيضاح عنها

 م. 1999،  1للشئون الإسلامية، ط 
، مصر: الهيئة  الخصائصه (،  392ابن جني، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي )المتوفى:  

 . 4المصرية العامة للكتاب، ط
، الحجة في القراءات السبعه (،  370عبد الله الحسين بن أحمد )المتوفى:  ابن خالويه، أبو  

 م. 2000،  1تُقيق: عبد العال سالم مكرم، القاهر: دار الرسالة، ط
ه (، 669ابن عصفور، أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد الَحضْرَمي الإشبيلي )المتوفى:  

عْر الأندلس للطباعة والنشر   دار  منشورات، تُقيق: السيد إبراهيم محمد،  ضرائر الشِّّ
 م.   1980، 1والتوزيع، ط 

الوجيز في   (، المحرر ه 542ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب الأندلسي )المتوفى:  
: دار الكتب محمد، بيروت، تُقيق: عبد السلام عبد الشافي  تفسير الكتاب العزيز

 م. 2001، 1العلمية، ط
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، دراسة وتُقيق: زهير اللغة  (، مجمله 395زكريا )المتوفى: ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن  
 م.1986،  2عبد المحسن سلطان، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط

)المتوفى:   الله  عبد  بن  محمد  الدين  جمال  الله،  عبد  أبو  مالك،  شرح ه (،  672ابن 
، تُقيق: عبد الرحمن السيد، د. محمد بدوي المختون، دار هجر للطباعة التسهيل

 م. 1990،  1شر والتوزيع، طوالن
شرح الكافية ه (  672ابن مالك، أبو عبد الله، جمال الدين محمد بن عبد الله، )المتوفى:  

، تُقيق: عبد المنعم أحمد هريدي، منشورات جامعة أم القرى، مكة المكرمة، الشافية
 م. 1982،  1مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، ط

الفضل   أبو  منظور،  )المتوفى:  ابن  مكرم  بن  الدين محمد  العربه (،  711جمال  ، لسان 
 م. 1993  -ه     1414  ، 3بيروت: دار صادر، ط

 م. 2005، القاهرة: دار غريب،  الفكر النَّحوي  علي، تقويم أبو المكارم،  
علي،   المكارم،  النَّحويأبو  التراث  في  اللغوية  الحديثة، الظواهر  القاهرة  القاهرة:   ،

 م. 1968
أ )المتوفى:  أبو حيان،  الأندلسي  الدين محمد بن يوسف  الضرب ه (،  745ثير  ارتشاف 

، تُقيق وشرح ودراسة: رجب عثمان محمد، مراجعة: رمضان عبد من لسان العرب
 التواب، القاهرة: مكتبة الخانجي.

)المتوفى:   الأندلسي  يوسف  بن  محمد  الدين  أثير  حيان،  المحيطه 745أبو  البحر   ،) ،
 م. 1999يل، بيروت: دار الفكر، تُقيق: صدقي محمد جم

التذييل والتكميل   ه (، 745أبو حيان، أثير الدين محمد بن يوسف الأندلسي )المتوفى:  
، 1: دار كنوز إشبيليا، ط هنداوي، الرياض، تُقيق: حسن  في شرح كتاب التسهيل

 م. 2013
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)المتوفى:    الشنتمري،الأعلم   عر ش ه (،  476أبو الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى، 
سلمى أبي  بن  الآفاق زهير  دار  منشورات  بيروت:  قباوة،  الدين  فخر  تُقيق:   ،

 م. 1980،  3الجديدة، ط
نزهة الألباء ه (،  577الأنباري، أبو البركات، كمال الدين عبد الرحمن بن محمد )المتوفى:  

الأدباء طبقات  ط في  المنار،  مكتبة  الأردن:  السامرائي،  إبراهيم  تُقيق:   ،3 ،
 م. 1985

الإنصاف في ه (، 577باري، أبو البركات، كمال الدين عبد الرحمن بن محمد )المتوفى: الأن
، تُقيق: محمد محيي الدين عبد مسائل الخلاف بين النَّحويين البصريين والكوفيين

 م. 1966، 4الحميد، القاهرة: مطبعة السعادة، ط
 البغوي: معالم  (، تفسيره 510البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد )المتوفى:  

القرآن،  تفسير  التراث   التنزيل في  إحياء  دار  بيروت:  المهدي،  الرزاق  عبد  تُقيق: 
 م. 1999ه /1420، 1العربي، ط

، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، الإحاطة في النحو، النحو الوظيفي  صالح،بلعيد،  
 م. 1999
المعرفةتشومسكي:   ومشكلات  البيضاء،   ترجمة: ،  اللغة  الدار  المزيني،  قبلان  بن  حمزة 

 م. 1990،  1المغرب: دار توبقال، ط
ليونز،   اللغويةجون  تشومسكي  المعرفة نظرية  دار  الإسكندرية:  خليل،  حلمي  ترجمة:   ،

 م. 1985، 1الجامعية، ط 
: مطبوعات جامعة ، الكويتسيبويه الشاهد وأصول النحو في كتاب  الحديثي، خديَة،  

 م. 1974الكويت، 
، القاهرة: عالم الأصول دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العربحسّان، تمام،  
 م. 2000الكتب،  
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ابن جني وابن الراجحي، حنان بنت أحمد،   النَّحوي بين  التقعيد  الأحكام المعيارية في 
دراسة نظرية تطبيقية )حكم الراجح أنموذجًا(، الشارقة: مجلة جامعة الشارقة   هشام،

 م. 2012ه / يونيو 1434علوم الإنسانية، عدد شعبان لل
، رسالة ظاهرة الغلط في الدرس النَّحوي حتى نهاية القرن الرابع الهجريرحمان، أحمد،  

 م. 2013ماجستير، الأردن: جامعة مؤتة،  
أصول النحو العربي النظرية والمنهج: بناء معاصر الرفاعي، محمد عبد العزيز عبدالدايم،  

النشر العلمي، السعودية: جامعة الملك عبد العزيز،   ، مركزاللغويدلل  لعلم الست
 م. 2019، 1ط

)المتوفى:   سهل  بن  السري  بن  إبراهيم  إسحاق،  أبو  القرآن ه (،  311الزجاج،  معاني 
 م.  1988، 1، تُقيق: عبد الجليل عبده شلبي، بيروت: عالم الكتب، ط وإعرابه

سعيد،   بن  محمد  علي  أبيالزهراني،  النحاة حتى   موقف  متقدمي  من  الأندلسي  حيان 
رسالة   ، (أوائل القرن الرابع الهجري من خلال تفسيره البحر المحيط )جُعاا ودراسة

 م. 2000ه /1421دكتوراه، السعودية: جامعة أم القرى،  
، 1، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الأردن، ط معاني النحو صالح،السامرائي، فاضل 

 م.   2000
)المتوفى:  السمين يوسف  بن  أحمد  الدين  شهاب  العباس،  أبو  الحلبي،  الدر ه (،  756 

، تُقيق: الدكتور أحمد محمد الخراط، دمشق: دار المصون في علوم الكتاب المكنون
 القلم.

)المتوفى:   قنبر،  بن  عثمان  بن  عمرو  بشر  أبو  عبد   تُقيق،،  الكتابه (،  180سيبويه، 
 م.1988،  3تبة الخانجي، طالسلام محمد هارون، القاهرة: مك

، تُقيق: عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، الأشباه والنظائر في النَّحوالسيوطي،  
 م. 1985، 1ط
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، رسالة ظاهرة الستئناف من الستئناف النَّحوي إلى الستئناف البيانيشاهين، تهامة،  
 م. 2017-2016ماجستير، سوريا: جامعة تشرين،  

الأردن: دا   –، عمان  دراسـات فـي نظريـة النحـو العربي وتطبيقاتهاص احب أب و جن اح،  
 م. 1998،  1ر الفكر، ط

)المتوفى:   علي  بن  محمد  العرفان  أبو  حاشيةه 1206الصبان،  شرح   (،  على  الصبان 
 م. 1997،  1، بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، طالأشموني لألفية ابن مالك

 ، )د. ت( 7، مصر: دار المعارف، طدارس النَّحويةالم شوقي،ضيف،  
النَّحوي   المنصف،عاشور،   التفكير  في  السم  منشورات كلية ظاهرة  تونس:  منوبة   ،

 م. 2004، 2الآداب، ط
الرحمن حاج صالح،   المركز   النظرية الخليلية الحديثةعبد  )مفاهيمها الأساسيّة(، كراسات 

واالتق العلمي  البحث  مركز  يصدرها  العدد سلسة  الجزائر،  العربية،  اللغة  لتطوير  ني 
 م. 2007الرابع،  

الخالق،   عبد  محمد  الكريمعضيمة،  القرآن  لأسلوب  محمد دراسات  محمود  تصدير:   ،
 شاكر، القاهرة: دار الحديث. 

خليل،   البراغيثعمايرة،  أكلوني  ولغة  العائد  الضمير  في  دار آراء  الأردن:  عمّان،   ،
 م. 1989،  1البشير ط

أحم  مختار،  عمر،  المعاصرةد  العربية  اللغة  ط معجم  الكتب،  عالم  بيروت:   ،1 ،
 م. 2008ه /1429

النَّحوية في شرح   المقاصد (،  ه   855المتوفى  العيني بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى )
، تُقيق: علي محمد فاخر وغيره، القاهرة: دار السلام للطباعة شواهد شروح الألفية
 م.  2010،  1ة، ط والنشر والتوزيع والترجم
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)المتوفى:   زياد  بن  يحيى  زكريا  أبو  القرآنه (،  207الفراء،  يوسف معاني  أحمد  تُقيق:   ،
النجار    ومحمد النجاتي   للتأليف   وعبد علي  المصرية  دار  الشلبي،  إسماعيل  الفتاح 

 . 1والترجمة، ط
للنشر والتوزيع، ، عمَّان: دار جرير  رؤى غائبة في النحو العربيالفقراء، سيف الدين طه،  

 م. 2019، 1ط
الكبيسي، علي أحمد، ظاهرة القلب في الإعراب مفهومها، أنماطها، أثره في معنى التركيب، 

 م. 1995الدوحة: مجلة مركز الوثائق للدراسات الإنسانية، العدد السابع،  
الخالق ، تُقيق: محمد عبد  (، المقتضبه 285المبرد، أبو العباس، محمد بن يزيد )المتوفى:  

 م. 1994، 1عظيمة، بيروت: عالم الكتب، ط
الجنى الداني ه (،  749المرادي، أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله )المتوفى:  

لبنان: دار   -نديم فاضل، بيروت   ومحمد، تُقيق: فخر الدين قباوة  في حروف المعاني
 م. 1992، 1الكتب العلمية، ط

الل الملخ، حسن خميس،   العربيةالعادات  الأردن، غوية في  الكتب الحديث،  ، إربد: عالم 
 م. 2020، 1ط

مصطفى،   التركيبالنحاس،  في  ودوره  النَّحوي  اللغة الستئناف  مجمع  مجلة  القاهرة:   ،
 . 65، ج 8م(، مج 1989-ه   1409العربية، )

تمهيد القواعد بشرح تسهيل ه (،   778ناظر الجيش، محمد بن يوسف بن أحمد )المتوفى: 
دراسةالفوائد فاخر    ،  محمد  علي  القاهرةوتُقيق:  للطباعة :  وغيره،  السلام  دار 

 . ه 1428،  1والنشر والتوزيع والترجمة، ط 
، : دار الكتب العلمية ، لبنان العربيالأحكام التقويمية في النحو  ،  الحميداوي، نزار بنيان 

 م. 2011، 1ط
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اللبيب   (، مغنيه 761دين عبد الله بن يوسف، )المتوفى:  محمد جمال ال   ابن هشام، أبو
 ،: دار الفكرالله، دمشقمحمد علي حمد    ، تُقيق: مازن المبارك،عن كتب الأعاريب

 م. 1985 ،6ط
أبو هشام،  )المتوفى:    ابن  يوسف،  بن  عبد الله  الدين  قطر   ه (، 761محمد جمال  شرح 

وبل   تُقيقالصدىالندى  الحميد،  ،  عبد  الدين  محيي  محمد  الخير:  دار  ، دمشق: 
 م 1990، 1ط

، 3، العدد 20، مجلة عالم الفكر، المجلد التجاه الوظيفي ودوره في تحليل اللغة،  أحمد، يحيى
 م. 1989أكتوبر، 

الكتاب   ، دارالأفضليةاللغة العربية بين القواعدية والمتبقي في ضوء نظرية  ،  عبابنة، يحيى 
 م. 2016،  1الثقافي، ط 

قدّم له:   شرح المفصل للزمخشري  ه (، 643)المتوفى:    ابن يعيش، أبو البقاء، موفق الدين
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